
 القاهرة – اخترع شـــيخ الأزهر أحمد 
الطيب وبابـــا الأقباط تواضروس الثاني 
دينا وهميا، وأســـهما في نحت مصطلح 
”الديانة الإبراهيميـــة“ بتوجيه انتقادات 
له، بينما لم يظهر أيّ إعلان أو تصور أو 
موقف رســـمي من أيّ جهة أو دولة بشأن 

هذه الديانة.
الديــــن  رجلــــي  تصريحــــات  وتثيــــر 
اســــتغراب المتابعين الذين يرى بعضهم 
أن انتقاداتهما تعود إلى استشفاف مبتور 
لتطورات سياســــية في المنطقة وخاصة 
اتفاقــــات أبراهــــام فــــي حين لا يســــتبعد 

آخرون أن يكون هذا الخلط متعمدا.
وقال البابـــا تواضـــروس الجمعة إن 
”هناك أفكارا سبقت فكرة الدين الإبراهيمي 

التي هي فكرة سياســـية، مثـــل أن الأديان 

كالألـــوان يمكن تغييرها كما نشـــاء، وهذا 
شيء لا يتناســـب مع فكرة الدين وكلاهما 

مرفوض تماما وغير مقبول“.
وجـــاء تصريح البابـــا ليعيد التذكير 
بتصريح مماثـــل عبّر عنه شـــيخ الأزهر 
فـــي نوفمبر الماضي في إطـــار الاحتفال 
بالذكرى العاشـــرة لتأسيس بيت العائلة 
المصريـــة عندمـــا رفض ”دعـــوات مزج 
اليهودية والمسيحية والإسلام في رسالة 
واحدة أو دين واحد يسمّى بالإبراهيمية 

أو الدين الإبراهيمي“.
ولـــم يتوقـــف الكثيرون عنـــد ملامح 
عواطفهـــم  وراء  وانســـاقوا  التداخـــل 
التـــي أخرجـــت بعـــض الإشـــارات عـــن 
الســـياق الذي وردت فيـــه، وجرى إلباس 

الإبراهيمية تفسيرات مختلفة.

ففـــي الوقت الـــذي اعتبرها الشـــيخ 
الطيـــب ”دينا“ عـــاد وشـــبهها بالعولمة 
والأخلاق العالمية وغيرها، حيث قال ”إن 
كانت تبدو في ظاهـــر أمرها كأنها تدعو 
للاجتماع الإنســـاني وتوحيده والقضاء 
على أسباب نزاعاته وصراعاته.. إلا أنها، 
هي نفســـها، دعوة إلـــى مصادرة حريات 

الاعتقاد والإيمان والاختيار“.
وظهر التناقض والارتباك والبعد عن 
التســـامح كفكرة مركزية فـــي كلام البابا 
الذي قال ”الشرق الأوســـط مهد الأديان، 
وهذه الفكرة نتاج تفكير سياسي الهدف 
منه كسر ثوابت الدين أيّ دين، والثوابت 
هـــي ما يحفظ كيـــان الإنســـان والهوية، 
وبالتالـــي مـــا ينادي بـــه الغرب شـــيء 

مرفوض“.

وقـــال هانـــي عزيـــز رئيـــس جمعية 
”محبي مصر الســـلام“ إن الطابع الديني 
غلّـــف الدعـــوة السياســـية التـــي انطلق 
منها الحديث عـــن ”الديانة الإبراهيمية“ 
مـــا جعـــل هناك ضـــرورة للإفصـــاح عن 
الدينيـــة،  المؤسســـات  قـــادة  موقـــف 
فثمة قناعـــة داخل الكنيســـة بأن البحث 
عـــن أفق سياســـي بيـــن ثقافـــات ودول 
مختلفة يجب أن يكون بعيداً عن الثوابت 

الدينية.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن تطرق البابا 
تواضـــروس للديانة الإبراهيمية وإعلانه 
رفضهـــا ينبع من التنســـيق والتشـــاور 
المســـتمر بينه وبين شـــيخ الأزهر تجاه 
التعامل مع مثل هذه القضايا الشائكة ما 

يمنع حدوث فتنة طائفية.

وبدأت الفكرة تلقى رواجا مع الدعوة 
إلى إقامة الســـلام بين الشـــعوب والدول 
بغض النظر عن الفروقات، وبدأ مصطلح 
الإبراهيميـــة كحمّـــال أوجه ينتشـــر مع 
اتجـــاه بعـــض الـــدول العربيـــة لتوقيع 
اتفاقيـــات ســـلام مع إســـرائيل منذ نحو 
عاميـــن، وأطلق عليها اتفاقـــات أبراهام 
ورعاهـــا  الإبراهيميـــة،  الاتفاقـــات  أو 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 

ومستشاره السياسي غاريد كوشنير.
وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية 
الأميركيـــة في ذلك الوقت ”نحن نشـــجع 
الثقافـــات  بيـــن  الحـــوار  دعـــم  جهـــود 
بيـــن  ســـلام  بثقافـــة  للدفـــع  والأديـــان 
والإنسانية  الثلاث  الإبراهيمية  الديانات 

جمعاء“.

وتصاعد الأمر وخرج عن سياقاته مع 
الربط التعسفي بين الدعوة للإبراهيمية 
كعقيـــدة جديـــدة وبيـــن ”بيـــت العائلة 

الإبراهيمية“ كعنوان للتسامح.
وأمر وليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايـــد بتأســـيس هذا البيـــت لتخليد 
ذكرى الزيارة التاريخية المشتركة للبابا 
فرنســـيس بابا الفاتيكان والشيخ أحمد 
الطيب شـــيخ الأزهر، وهـــي الدعوة التي 
تمّت قبل توقيع اتفاق سلام بين الإمارات 

وإسرائيل.
ويضم ”بيـــت العائلـــة الإبراهيمية“ 
مســـجدا وكنيســـة مســـيحية وكنيســـا 
يهوديا كتعبير عن التعايش بين الأديان 
الثلاثة، ومـــن المنتظر أن يتـــم افتتاحه 

خلال العام الجاري.

 بغــداد – تــــرك الصدريــــون والتحالف 
السني ومجموعات عراقية برلمانية أخرى 
الإطار الشيعي الذي يعد الخاسر الأكبر في 
الانتخابات التشريعية ليقوم باستعراض 
مثير لا يحمل أيّ جدوى سياسية في أول 
جلســــات البرلمان المنتخــــب الجديد؛ إذ 
اعتدى ممثلو الإطار على رئيس الجلســــة 
وهو النائب البرلماني الأكبر سنا محمود 
المشهداني (73 ســــنة)، ثم فشلوا في منع 
انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان 

لدورة جديدة.
مشــــادات  الأولى  الجلســــة  وشــــهدت 
تعكس فشــــل الإطار الشــــيعي فــــي إقناع 
مقتــــدى الصدر الذي تصــــدر تياره نتائج 
الانتخابــــات بأن تكــــون الحكومة القادمة 
توافقية تحافظ على المكاســــب السياسية 
المتراكمة لحكم حــــزب الدعوة والأحزاب 
إيــــران،  مــــن  المدعومــــة  والمجموعــــات 
وإصــــرار الصــــدر علــــى تشــــكيل حكومة 

أكثرية تعكس نتائج الانتخابات.
وأربكــــت التطــــورات المتســــارعة في 
الســــاحة الســــنية الإطار الشــــيعي؛ إذ تم 
التوافــــق بيــــن زعيمــــي تحالفــــي ”تقدم“ 
(أكبر تحالفين للسُــــنة) السبت  و“العزم“ 
على ترشــــيح الحلبوســــي لرئاسة جديدة 
للبرلمان واختيار خميس الخنجر رئيسا 

لتحالف ”تقدم“ و“العزم“.
وحــــل تحالــــف ”تقدم“ الــــذي يتزعمه 
الحلبوســــي فــــي المرتبــــة الثانيــــة فــــي 
الانتخابــــات برصيد 37 مقعــــدا (من أصل 
329)، خلــــف الكتلة الصدريــــة المتصدرة 
التي فازت بـ73 مقعدا، فيما حصل تحالف 
”عــــزم“ الــــذي يتزعمــــه الخنجــــر على 14 
مقعدا، قبل انضمام قوى سنية أخرى إليه 

لتصبح مقاعده 34 مقعدا.

وترك الصدر الإطار الشيعي في وضع 
سياســــي ضعيف، إذ لم يتمكــــن ”زعيمه“ 
رئيس الوزراء الأســــبق نوري المالكي من 
توحيــــد الصف الشــــيعي السياســــي بعد 
دخول تيارات الحشــــد الشــــعبي الموالية 
لإيران كقوة سياســــية وعسكرية ضاغطة، 
ثم خســــارتها المدويــــة فــــي الانتخابات 

الأخيرة.
وقــــال النائب مثنى أميــــن من الاتحاد 
الإســــلامي الكردســــتاني ”بدأت الجلســــة 

بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن وتمت 
تأدية اليمين الدستورية“.

وأضاف ”بعدها تقــــدم أعضاء الإطار 
الموالية  الشــــيعية  (الأحزاب  التنســــيقي 
لإيران) بطلــــب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر 
مشــــيرين إلــــى أن كتلتهــــم مؤلفــــة من 88 
نائبا. عندها طلب رئيس السن تدقيق هذه 
المعلومة، وحصلت مداخلات، وقام بعض 
النواب بالاعتداء عليه“. ونقل المشهداني 

إلى المستشفى لكن حالته مستقرة.
وأكد النائــــب رعد الدهلكــــي من كتلة 
”تقدّم“ برئاســــة الحلبوســــي أن ”مشادات 
حصلت ووقــــع تدافع بين الكتلة الصدرية 
والإطار التنســــيقي حــــول أحقية أحدهما 

بأنه الكتلة الأكبر“.
وبعدما ســــادت الفوضى فترةً معينةً 
استُؤنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي 
الســــني (14 مقعدا).  مــــن تحالف ”عــــزم“ 

وأعلن إثر ذلك فوز الحلبوسي.
ســــبقت  مكثفــــة  مــــداولات  وفشــــلت 
انعقــــاد الجلســــة الأولى في ثنــــي الصدر 
عن قراره، والــــذي كرر مرارا إصراره على 
تشكيل ”حكومة أغلبية“، وهو ما سيشكّل 
قَطعًا مع التقليد السياســــي الذي يقضي 

بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى.
السياسي  المشــــهد  تطورات  وتوحي 
في البرلمــــان الأحد بأن التيــــار الصدري 

يتجه إلى التحالف مع كتل ســــنية وكردية 
بــــارزة من أجــــل الحصول علــــى الغالبية 
المطلقة (النصف زائــــد واحد من أعضاء 
البرلمان)، وتسمية رئيس للوزراء يقتضي 

العرف أن يكون شيعيّا.
وقال الصدر في تغريدة عشية الجلسة 
”اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، 

بل حكومة أغلبية وطنية“.
ويضمّ الإطار التنسيقي تحالف الفتح 
الممثل للحشد الذي حصل على 17 مقعدا 
فقط مقابل 48 مقعدا في البرلمان السابق، 
فضــــلا عن تحالف دولة القانون برئاســــة 

رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وعلى مدى عدة أسابيع شددت القوى 
المواليــــة لإيــــران علــــى رفضهــــا لنتائج 
الانتخابــــات وقدّمت طعنًا إلــــى المحكمة 
الاتحاديــــة لإلغائهــــا، لكــــن المحكمة ردت 

الدعوى.
وتظاهــــر مناصرون لها أمــــام بوابات 
المنطقة الخضراء على مدى أسابيع تنديدا 
بالنتائج، فيما وصل التوتر في البلاد إلى 
ذروتــــه إثر محاولة اغتيــــال رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي في نوفمبر الماضي.
ويرى رئيس مركز التفكير السياســــي 
والباحــــث العراقي إحســــان الشــــمري أن 
الوضع يشي بأن ”شكل الحكومة القادمة 
قد يكــــون وفق مبدأ جديد هو ما يســــمى 

بتوافق الأغلبية؛ هي حكومة ائتلافية لكن 
بصيغــــة جديدة“، على عكــــس الحكومات 
السابقة التي شاركت فيها جميع الأطراف.
ويشــــرح ”قد نكون أمام مفهوم جديد 
يســــمى توافق الأغلبيــــة؛ أي أن يتحالف 
الصدر مع البيت السني الذي يمثله ’عزم‘ 
و‘تقــــدم‘، ومــــع البيت السياســــي الكردي 
(الحزب الديمقراطــــي والاتحاد الوطني)، 
وحتــــى جزء مــــن الإطــــار التنســــيقي قد 

يلتحق بمشروع السيد مقتدى الصدر“.
ويفتــــرض أن ينتخــــب البرلمــــان بعد 
جلســــته الأولى، خــــلال 30 يوما، رئيســــا 
جديــــدا للجمهورية عليه بــــدوره أن يكلّف 
رئيســــا للحكومة خلال 15 يوما من تاريخ 
انتخابه، يكون مرشــــح ”الكتلــــة النيابية 
الأكبر عددا“ وفق الدســــتور. واعتبارا من 
يوم تكليفه ســــيكون أمام الرئيس الجديد 
للحكومــــة 30 يوما لتشــــكيلها. ويبلغ عدد 
النســــاء في البرلمان الجديد 95 فيما كان 

في البرلمان السابق 75.
ويضــــمّ البرلمــــان أيضــــا كتلتين من 
المســــتقلين، الأولــــى تضــــم 28 نائبا من 
المنبثقــــة مــــن الحركة  حركــــة ”امتــــداد“ 
الاحتجاجيــــة وحركــــة ”الجيــــل الجديد“ 
الكرديــــة، والثانية تضمّ تســــعة نواب من 
ومستقلين. ومعظم  كتلة ”إشراقة كانون“ 

هؤلاء يدخلون البرلمان للمرة الأولى.

 شــبوة (اليمــن) – تطـــرح اســـتعادة 
الجيش اليمني الســـيطرة علـــى مدينة 
شبوة التساؤلات بشأن الخطوة القادمة 
ومـــا إذا كانت ســـتكون باتجـــاه تحرير 
مدينتي البيضاء ومأرب؟ في حين يقول 
مراقبـــون إن الأولويـــة يجـــب أن تكون 

لحضرموت والمهرة.
التصريحات  بعـــض  تلمّح  وبينمـــا 
الإعلامية من قبل مسؤولين في الشرعية 
إلـــى أن المرحلة التالية ســـتكون التقدم 
نحـــو محافظة البيضاء الاســـتراتيجية 
بعد الانتهاء من تأمين مديريات شـــبوة 
وربمـــا تحريـــر مديرية حريـــب الهامة 
بين شـــبوة ومأرب، يســـتبعد مراقبون 
وإعلاميون جنوبيـــون -وخصوصا من 
الانتقالي  المجلـــس  على  المحســـوبين 
الجنوبي- أن تتجه قوات العمالقة نحو 
مناطق أخرى في شـــمال اليمن ولاسيما 

في الأيام القادمة.
ويؤكـــد المراقبون أن المشـــاركة في 
تحريـــر محافظـــة البيضاء على ســـبيل 
المثـــال -والتـــي تربطها حـــدود بأربع 
محافظـــات شـــمالية وأخـــرى جنوبية- 
إداريـــة  إصلاحـــات  إجـــراء  تتطلـــب 
وعســـكرية فـــي المحافظـــة، مـــن بينها 
تعييـــن إدارة محليـــة فاعلـــة وتشـــكيل 
قـــوات عســـكرية وأمنيـــة حقيقية على 
الأرض بـــدلا مـــن القـــوات الحالية التي 
يشـــير المراقبون إلى أنها مجرد أسماء 
وهميـــة على قوائم محـــور البيضاء في 

الجيش الوطني.
ويـــرى هـــؤلاء المراقبون أنـــه عند 
الحديـــث عن مرحلة ما بعد شـــبوة تبرز 
في أجنـــدات الصراع اليمني وضرورات 
إعـــادة بناء المشـــهد بما يخـــدم أجندة 
خيارات  الإيرانـــي،  المشـــروع  مواجهة 
تأمين المحافظـــات المحررة في جنوب 
اليمن من الاختراق الحوثي والإخواني 
على حـــد الســـواء قبل الانطـــلاق نحو 
الميليشـــيات  لمواجهة  ثانيـــة  مرحلـــة 
الحوثية في المحافظات الشـــمالية مثل 

مأرب والبيضاء والجوف.
في أوقات سابقة  وكشـــفت ”العرب“ 
-نقـــلا عـــن مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
جديـــدة  اســـتراتيجية  عـــن  مطلعـــة- 
مدعومة من التحالف لإعادة نشر القوات 
العســـكرية بمـــا يخـــدم خطـــة مواجهة 
الحوثيين المدعومين مـــن إيران، وذلك 
من خلال ســـحب القوات المتكدســـة في 
محافظـــات حضرموت والمهـــرة وأبين 
والدفـــع بهـــا نحو خطـــوط المواجهات 
مـــع الحوثييـــن فـــي مـــأرب والبيضاء 

والجوف.
وترجـــح مصادر مطلعـــة أن تنخرط 
ألويـــة العمالقة الجنوبيـــة بعد الانتهاء 
من مهمة تأمين شبوة في عملية واسعة 

يعد لهـــا التحالف العربـــي في محافظة 
الحديدة وخصوصا بعد كشف التحالف 
عـــن تحويل الحوثيين موانـــئ الحديدة 
والصليـــف ورأس عيســـى إلى منصات 
لتنفيذ العمليات في ممر الملاحة الدولي 
في البحر الأحمر، وهو ما يشكل انتهاكا 
لاتفـــاق  التحالـــف-  -بحســـب  ســـافرا 
الســـويد الموقع بيـــن الحكومة اليمنية 

والحوثيين أواخر عام 2018.
وأفاد مصدر عسكري يمني الأحد أن 
الجيش استعاد مديرية عين، آخر معاقل 
الحوثييـــن في محافظة شـــبوة النفطية 

جنوب شرقي البلاد.
وقال المصدر مفضلا عدم ذكر هويته 
كونه غير مخـــول بالتصريح للإعلام إن 
”قوات الجيش اســـتطاعت اقتحام مركز 
مديرية عين في محافظة شبوة، وتمكنت 

من السيطرة عليها“.
وأضـــاف أن ”قوات الجيش واصلت 
تطهير بعـــض الجيوب (بقـــع جغرافية 
صغيـــرة) التـــي لا يزال يتحصـــن فيها 
الحوثيـــون بالمديريـــة“، موضحًـــا أنه 
”بتحريـــر مديريـــة عيـــن تكـــون قـــوات 
الجيـــش قد ســـيطرت على آخـــر معاقل 

الحوثيين في المحافظة النفطية“.

ومطلع يناير الجـــاري أطلقت قوات 
الجيش عملية عسكرية لتحرير مديريات 
عســـيلان وبيحـــان وعين التي ســـيطر 

عليها الحوثيون في سبتمبر الماضي.
واستطاعت القوات الحكومية خلال 
الأيام الماضية الســـيطرة على عسيلان 
وبيحـــان، قبـــل أن تحـــرر مديريـــة عين 

الأحد.
وبذلـــك تكون كامل مديريات شـــبوة 
الـ17 تحت ســـيطرة قوات الجيش، فيما 
انسحب الحوثيون إلى محافظتي مأرب 

والبيضاء المجاورتين.
وعقب الســـيطرة علـــى المدينة قام 
بتفجيـــر  الحوثـــي  جماعـــة  مســـلحوا 
عقبـــة القنذع لمنع تقدم قـــوات الجيش 
والعمالقة مـــن محافظة شـــبوة باتجاه 
محافظة البيضاء. وتعكس هذه العملية 
حجـــم مخـــاوف الحوثيين مـــن انتقال 
الصراع إلـــى مدينة البيضاء التي يقول 
مراقبـــون إنهـــم لا يمتلكـــون فيهـــا أيّ 

شعبية.
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لا مفاجآت في أول جلسة للبرلمان العراقي: 

شغب الإطار الشيعي وانتخاب الحلبوسي

التطورات المتسارعة في الساحة السنية تربك الإطار الشيعي

ما بعد شبوة: 

أولوية لحضرموت والمهرة 

قبل البيضاء ومأرب

ألوية العمالقة ستنخرط 

بعد الانتهاء من تأمين 

شبوة في عملية واسعة 

يعد لها التحالف العربي 

في محافظة الحديدة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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الصدريون يحضرون الجلسة الأولى للبرلمان بأكفانهم

ص٦ص٢

الأمم المتحدة أمام أزمة

إقناع السودانيين بالشراكة

بين المدنيين والعسكريين

شيخ الأزهر وبابا الأقباط يخترعان {الديانة الإبراهيمية} ويهاجمانها

التيار الصدري يتجه إلى 

التحالف مع كتل سنية 

وكردية بارزة للحصول على 

الغالبية المطلقة

ص١٤

{لا تنظر إلى أعلى} 

كوميديا سوداء عن مجتمعات 

شديدة السطحية والتفاهة

البسطاء في مصر.. 

جناة أم مجني عليهم 



 عمــان - أكــــد رئيس الــــوزراء الأردني 
بشــــر الخصاونة الأحد، اســــتمرار العمل 
بقانــــون الدفــــاع المثيــــر للجــــدل إلى أن 
تنتهي جائحة كورونــــا وتداعياتها، فيما 
تتهم جهات داخليــــة وخارجية الحكومة 
الأردنيــــة باســــتغلال القانــــون فــــي قمع 
الاحتجاجــــات الشــــعبية والتضييق على 
الحريــــات الفرديــــة في المملكــــة، إضافة 
إلى مســــاهمته في ارتفاع نســــبة البطالة 
والمس من المقدرة الشــــرائية للأردنيين 

المتهالكة أصلا.
وقال الخصاونة خلال مؤتمر صحافي، 
”إن قانون الدفاع حافــــظ على بقاء حوالي 

100 ألف شخص في وظائفهم“.
وأضــــاف، أنه ”لــــولاه لأصبــــح الـ100 
ألــــف ضمن صفوف العاطليــــن عن العمل، 
والذي بدوره سيزيد من معدل البطالة في 

البلاد“.
ويرجـــح مراقبون أن تلقـــى الخطوة 
غضبا لدى الشـــارع الأردني الغاضب من 
أزمـــة اقتصادية أثرت بشـــكل كبير على 
مقدرته الشـــرائية وارتفعت معه نســـبة 
البطالـــة، بينما فقـــد الآلاف من العاملين 

مصادر دخلهم بسبب قانون الدفاع.
ومنـــذ أكثر من عـــام ونصـــف العام 
تم إقـــرار العمل بقانـــون الدفاع بموجب 
مرســـوم ملكي أردني بنـــاء على طلب من 
مجلس الوزراء، آنذاك، لمواجهة كورونا.

وتنـــص المـــادة 124 من الدســـتور 
الأردني على أنه ”إذا حدث ما يســـتدعي 
الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ 
فيصدر قانون باسم قانون الدفاع“، وهو 
بمثابة قانـــون طوارئ يعطي صلاحيات 
واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس 

الوزراء.
وتنـــص المادة 22 من قانون الصحة 
العامة الأردني الصـــادر عام 2008، على 
أنه ”إذا تفشى مرض وبائي في المملكة 
أو أي منطقـــة فيهـــا، فعلـــى الوزيـر أن 
يتخذ جميع الإجراءات وبصورة عاجلة؛ 

لمكافحته ومنع انتشاره“.
ووفقـــا لقانـــون الدفـــاع تـــم إيقاف 
الزيادات علـــى الرواتب للقطـــاع العام، 
وتخفيـــض الرواتـــب وســـاعات العمل 
للعامليـــن في القطاع الخـــاص، وفقدان 
الدخل كاملا للعامليـــن براتب يومي أو 

لحسابهم الخاص.
ويقـــول المحلـــل الاقتصـــادي مازن 
مرجـــي ”كل ذلـــك أدى إلى فقـــدان مئات 
الآلاف مـــن العامليـــن مصـــادر دخلهم، 
وبالتالـــي أضعـــف قدراتهـــم الماليـــة، 
وسبب لهم عجزا عن الوفاء بالتزاماتهم 

واحتياجاتهم العائلية الأساسية“.
ويعانـــي الأردن مـــن بطالـــة مزمنة 
بلغت ارتفاعا غير مســـبوق حيث بلغت 
50 في المئة في أوساط الشباب الأردني 

وفق ما أعلنت عنه منظمات غير حكومية 
أردنية.

وفي ظــــل تحســــن لافت فــــي الوضع 
الوبائي، سمحت الحكومة الأردنية بإعادة 
العمــــل في مختلف القطاعات وألغت حظر 
التجــــوّل بشــــكل كامل، وهو تطــــور ينهي 
الأســــباب المعلنة التي دفعــــت إلى اتخاذ 

القرار.

وإلــــى جانــــب تأثيراتــــه الاقتصادية، 
تتهــــم أطــــراف داخليــــة وخارجيــــة عمان 
باســــتغلال القانون في قمع الاحتجاجات 
الشعبية والتضييق على الحريات الفردية 

في المملكة.
ويقول مراقبون إنه لم يعد هناك مبرر 
منطقي لاســــتمرار العمل بالقانون ســــوى 
اســــتغلاله فــــي التضييق علــــى الحريات 
والتصدي لاحتجاجات شــــعبية وشــــيكة 
باتت ظــــروف اندلاعها مهيأة مع اتســــاع 
هــــوة الفقــــر لــــدى الأردنييــــن وانكماش 
اقتصــــادي ســــاهم فــــي توتيــــر الأجــــواء 

الاجتماعية.

وكان العاهــــل الأردنــــي الملك عبدالله 
الثاني وجه رئيس الحكومة الســــابق عمر 
الــــرزاز، إبان صدور مرســــوم إقرار العمل 
بالقانون، بــــأن ”يكون تطبيقــــه والأوامر 
الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، 
وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياســــية 
ويحمــــي  عليهــــا،  ويحافــــظ  والمدنيــــة، 
الحريات العامة والحق في التعبير، التي 

كفلها الدستور“.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنســــان الســــلطات الأردنية إلــــى ”إنهاء 
العمــــل بقانــــون الدفــــاع، والتوقــــف عن 
استخدامه كغطاء للحدّ من حريات الأفراد 

والكيانات السياسية  والمجتمعية“.
واعتبر المرصد أن ”اســــتمرار العمل 
بقانون الدفــــاع يؤكد الســــلوك الانتقائي 
في تطبيق القانون، خاصة مع اســــتخدام 
الســــلطات القانون ذريعة لتقييد الحريات 
العامة في عدة أحداث شهدتها البلاد منذ 

مارس 2020“.
الأردنيــــة  ”الســــلطات  أن  وذكــــر 
اســــتخدمت قانــــون الدفــــاع للحــــدّ مــــن 
الحريات العامة، ومن ذلك قرارها بإغلاق 
نقابة المعلمين بصفة غير قانونية بتاريخ 
الخامس والعشرين من يوليو 2020، وقمع 
الاحتجاجــــات التــــي رافقــــت الأزمة حيث 
احتجــــزت حينهــــا نحــــو 720 معلما عدة 

ساعات بحجة تطبيق أوامر الدفاع“.
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 بيــروت - قالت دوائر سياسية لبنانية 
إن مقاطعـــة المكـــون الســـني الأكثـــري 
فـــي البلاد للحوار الوطنـــي الذي انطلق 
الرئيـــس اللبنانـــي ميشـــال عـــون فـــي 
التحضير له، تجهض مساعيه لاستثمار 
الحوار انتخابيا، وســـط أزمات سياسية 
مستفحلة وممزوجة بسياقات انتخابية.

وأبدى رئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي اســـتعداده للمشاركة في الحوار 
الوطنـــي بصفتـــه ”رئيســـا للحكومة لا 
ممثلا عن المكون السياســـي الســـني“، 
فيما أعلن رئيس تيار المســـتقبل ســـعد 
الحريـــري رفضـــه المشـــاركة قائـــلا إن 
الحـــوار يجب أن يكـــون بعد الانتخابات 
النيابيـــة المقـــررة في مـــارس القادم لا 

قبلها.
ويقـــول محللـــون إن غيـــاب المكون 
الســـني عـــن الحـــوار الوطنـــي، الـــذي 
لـــم يحدد عـــون تاريخـــا لـــه، يجعل من 
المشـــاورات بلا معنى وبلا نتائج تذكر 

وتنزع عنه صفة ”الشرعية“.

ويتســـاءل هؤلاء ”ما قيمـــة حوار لا 
تحضـــره كل المكونـــات اللبنانية؟ وإذا 
غاب المكوّن السنّي عن الطاولة ستكون 

الجلسة غير متّزنة وطنياً“.
وتدرك القيادات السياسية للسنة أن 
انخراطها في أي حوار وطني الآن يخدم 
الخصوم السياســـيين انتخابيا أكثر من 
البحث عن حلـــول توافقية للأزمات التي 

تعيشها البلاد.
ومن هـــذا المنطلـــق يكـــون الحوار 
الوطنـــي ورقـــة يعـــول عليهـــا الرئيس 
عون في هـــذه المرحلة ومن خلفه التيار 
الوطني الحـــر لتلميع الصورة والظهور 

في موقف الباحث عن المشـــترك الوطني 
والمصلحة الجامعة.

ويرى محللون أنه من حيث المبدأ فإن 
الدعوة إلى حوار وطني خطوة مشــــكورة 
ومحمــــودة إلا أن ورودهــــا فــــي ســــياق 

انتخابي يفقدها موضوعيتها وحيادها.
وتراجعت شعبية التيار الوطني الحر 
بقيادة جبران باســــيل ، صهر عون، داخل 
بيئته المســــيحية لصالح حــــزب القوات 
اللبنانية بقيادة ســــمير جعجــــع، كما أن 
علاقتــــه بحليفه حزب اللــــه تمر بتوترات 

تهدد التحالف الاستراتيجي.
ويمثل الحوار الوطني، الذي تستبعد 
دوائر سياســــية عقده في غيــــاب المكون 
السني، فرصة للتحشــــيد الانتخابي قبل 
ثلاثــــة أشــــهر علــــى موعــــد الانتخابات، 
وهو ما تفطنت له القيادات الســــنية التي 
ترفــــض المشــــاركة في حــــوار وطني قبل 

الاستحقاق الانتخابي.
وتأتــــي التحضيــــرات لمؤتمر وطني 
في وقت تعاني فيه البلاد شــــللا حكوميا 
منذ أكثر من ثلاثة أشــــهر بسبب اشتراط 
الثنائي الشــــيعي حزب اللــــه وحركة أمل 
استبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ 

بيروت.
وقالت مصــــادر سياســــية لبنانية إن 
الأجــــواء السياســــية المحيطــــة بتعطّــــل 
جلســــات مجلس الوزراء تشي بأنّ الشلل 
الحكومــــي ســــيبقى قائماً إلــــى أجل غير 
مســــمّى، ذلك أنّ الأمــــور مازالت عالقة في 
مربّع التعقيد، سواء أكان ذلك حيال الملف 

الحكومي وتعطّل جلسات مجلس الوزراء 
أم حيــــال ملف التحقيق فــــي انفجار مرفأ 
بيروت، وخصوصاً أنّ الأســــباب المانعة 
لهذا الانعقاد مازالــــت معقّدة وعالقة عند 

مسألة الصلاحيات.
وبحســــب نفس المصادر لــــم يحدث 
تغير حتى الآن فــــي موقف الثنائي حركة 
أمــــل وحزب الله من ناحية عدم مشــــاركة 
وزرائهما في جلسات مجلس الوزراء، بل 
إن مشــــاركتهما مرتبطــــة بالتزام المحقق 
العدلــــي القاضــــي طارق بيطــــار الأصول 
الدســــتورية وعــــدم المــــسّ بصلاحيــــات 
المجلــــس النيابــــي وكذلــــك صلاحيــــات 
الرؤســــاء  لمحاكمــــة  الأعلــــى  المجلــــس 

والوزراء.
وأضافــــت أنّ موقــــف الثنائــــي مازال 
يُشــــدّد على الفصل بين التحقيق العدلي 
وصلاحيتــــه في مــــا يتعلّــــق بالموظّفين 
حصراً، وبين صلاحيــــة المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤســــاء والوزراء في محاكمة 
الــــوزراء الســــابقين الذين ادّعــــى عليهم 
القاضــــي بيطــــار وأصدر بحــــق بعضهم 

مذكرات توقيف غيابية.
”الموازنــــة  إن  قــــال  ميقاتــــي  وكان 
العامة لعــــام 2022 باتت جاهزة وســــوف 
أتســــلمها خلال اليومين المقبلين، وفور 
حصــــول هذا الأمر يصبــــح من الضروري 
التئــــام مجلس الــــوزراء لإقرارهــــا، وهو 
شرط أساسي بالنسبة إلى صندوق النقد 
الدولي ولكل المواضيع الإصلاحية التي 

نعمل عليها“.

وأضــــاف ميقاتي، بعــــد اجتماعه مع 
الرئيس اللبناني في قصر بعبدا الأربعاء 
إلــــى  الــــوزراء  مجلــــس  الماضي“ندعــــو 
الانعقاد عند اســــتلام الموازنة، للنظر بها 
كونها المســــألة الأهم فــــي الوقت الراهن، 

ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب“.
وقال ”اتفقنا أولاً على توقيع مرســــوم 
فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدأ 
بشكل فوري إلى حين حلول موعد الدورة 

العادية“.
ولم ينعقد مجلس الوزراء منذ الثاني 
عشر من أكتوبر الماضي، وفي آخر جلسة 
له طالب وزراء حركة أمل وحزب الله بكف 
يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار 
مرفــــأ بيــــروت، لاتهامــــه بالاستنســــابية 
والتســــييس، وقوبل طلبهــــم برفض عدد 
آخر من الوزراء ورفــــض ميقاتي ورئيس 

الجمهورية.
ولم يتهم بيطــــار أيا من أعضاء حزب 
الله المعروفين، وهي الجماعة الشــــيعية 
التي لها نفوذ سياســــي قوي وميليشــــيا 
تمتلــــك ترســــانة كبيرة من الســــلاح. لكن 
تصرفات القاضــــي، بما في ذلك محاولاته 
لاستجواب شــــخصيات قوية متحالفة مع 
حزب الله كمشتبه بها، دفعت الجماعة إلى 

اتهامه بالتحيز.
ولم ينعقــــد مجلس الــــوزراء منذ ذلك 
التاريخ، ويشترط وزراء حركة أمل وحزب 
الله المشــــاركة في جلسات الحكومة حال 
اتخــــذت الحكومــــة موقفــــاً مــــن القاضي 

بيطار.

عون يحاور نفسه

مقاطعة السنة للحوار الوطني 

تجهض مساعي عون لاستثماره انتخابيا
الشلل الحكومي قائم في لبنان حتى إشعار آخر

ــــــس اللبناني  جوبهــــــت دعــــــوة الرئي
ــــــى حــــــوار وطني  ميشــــــال عون إل
برفض المكون الســــــني المشــــــاركة 
فيه، ما يفشــــــله قبل أن يبدأ. وترى 
أوساط سياســــــية لبنانية أن دعوة 
عون إلى الحــــــوار في هذا التوقيت 
تهدف إلى تلميع صورته ومن ورائه 
صورة التيار الحــــــر قبل انتخابات 
ــــــل يقول  ــــــة فــــــي مــــــارس المقب نيابي
مراقبون إنها ستقلص بشكل كبير 
المقاعد النيابية للحزب الذي يقوده 

صهره جبران باسيل.

مستعد للمشاركة 

رئيسا للحكومة 

لا ممثلا عن السنة

نجيب ميقاتي

قانون الدفاع سيستمر

إلى أن ينتهي كورونا

وتداعياته

بشر الخصاونة

 الخرطــوم - تواجـــه الأمـــم المتحـــدة 
عبـــر بعثتها لدعـــم الانتقـــال الديمقراطي 
بالســـودان جملة من المطبات على طريق 
إنزال مبادرتها لإنهاء الانسداد السياسي 
فـــي البلاد، ويتعيـــن عليها إقنـــاع القوى 
الفاعلة في الشارع باستمرار الشراكة بين 
وصفتهم  الذيـــن  والعســـكريين  المدنيين 
بـ“أصحاب المصلحة الرئيسيين“ لتسهيل 
مهمة عقد مفاوضـــات للوصول إلى حلول 
توافقيـــة وتمريـــر مـــا تبقى مـــن المرحلة 

الانتقالية.
وأعلـــن تجمع المهنيين الســـودانيين 
الـــذي يقود حراك الشـــارع الأحـــد، رفضه 
للمبادرة الأممية لتسوية الأزمة، مؤكدا أن 
الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري 
وانتزاع ســـلطة الشـــعب المدنية الكاملة، 
معتبـــرا المبـــادرة تســـتهدف ما أســـماه 
”التطبيع مع المجلس العسكري الانقلابي 

وسلطته الفاشية“.
وقالـــت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“ 
إن الأيام الماضية شـــهدت مشاورات بين 
تجمع المهنيين ولجان المقاومة والحزب 
الاشـــتراكي  البعـــث  وحـــزب  الشـــيوعي 
لتشـــكيل مركـــز قيادة جديـــد يتولى مهمة 
الدعوة للمليونيات والمواكب والمسيرات، 
وأن تلـــك القـــوى وصلـــت إلـــى مرحلـــة 
الصياغة النهائية لمواثيق وبرامج العمل 
وتســـتهدف اســـتمرار التصعيد إلى حين 

استلام السلطة من المكون العسكري.
وتواصل لجان المقاومة تنفيذ جدولها 
التصعيدي ونظمت الأحد مسيرات حاشدة 
تحت شـــعار ”الموكب الأبيض“ احتجاجا 
علـــى الانتهـــاكات التـــي تحـــدث للمرافق 
الصحية، ودعت إلى المشاركة في عصيان 
مدني، وأعلنت عزمها نشـــر المتاريس في 
الشوارع الرئيسية بكل الولايات استعدادا 

لمواكب الشهر الجاري.
وأوضح الناطق الرسمي باسم تجمع 
المهنييـــن الســـودانيين الوليـــد علي أن 
الجلوس علـــى طاولة مفاوضـــات واحدة 
مع المكون العسكري ”أمر مرفوض للقوى 
الفاعلة في الشارع والتي تتمسك باللاءات 
الثلاث (لا شراكة، لا تفاوض، لا مساومة)، 
والتصعيـــد هـــو الطريق الأوحد لإســـقاط 
المجلس العســـكري وحلفائه من المدنيين 

والحركات المسلحة“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”تحـــركات البعثـــة الأمميـــة تفتقـــر إلـــى 
الوســـطية ودائمـــا مـــا تكـــون منحـــازة 
لـ‘العقلية الانقلابية‘، وهو ما يجعلنا نرى 
بأنها منخرطة في أمر داخلي بحت خارج 

حدود وظيفتها“.
وأشـــار إلى أن ”أي دعوة إلى الحوار 
لا تتضمـــن إزاحـــة المكون العســـكري من 
مســـتويات الســـلطة والحكـــم الانتقالـــي 
مرفوضـــة، وأن موقـــف التجمـــع ينبع من 
رؤيـــة الشـــارع الســـوداني لحـــل الأزمـــة 
الراهنـــة، ولدينا رغبة فـــي خوض معركة 
النفس الطويل إلـــى حين تحقيق تطلعات 

المواطنين“.
ورحبـــت قوى سياســـية عديـــدة على 
رأســـها تحالف الحريـــة والتغيير بدعوة 
رئيس بعثة الأمم المتحـــدة لدعم الانتقال 
في الســـودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، 
التـــي أطلقهـــا الســـبت، وتتضمـــن دعوة 
مـــن  الرئيســـيين،  المصلحـــة  أصحـــاب 
المدنيين والعسكريين، بما فيها الحركات 
المســـلحة والأحـــزاب السياســـية ولجان 
المقاومة للتوصـــل إلى اتفاق للخروج من 

الأزمة السياسية.
ويـــرى مراقبـــون أن البعثـــة الأممية 
ســـتواجه معضـــلات عـــدم التوافـــق بين 
القوى السياســـية على أطر رئيسية للحل، 
وخشـــية كل الأطراف من خســـارة الشارع 
قبل عـــام ونصف من إجـــراء الانتخابات، 
واســـتمرار حراكـــه الـــذي قـــد يقـــود إلى 
المزيد من الخســـائر بما يُصعب من مهمة 
التوافق، بجانب عدم حسم القوة المؤثرة 

وعلى رأســـها تنســـيقيات لجان المقاومة 
في التحول إلى حزب سياســـي يشارك في 

السلطة كطرف جديد في معادلة الحكم.
ويتطلـــب نجاح المفاوضـــات الأممية 
إقناع الأطـــراف المختلفة بأهمية الوقوف 
على أرضية مشـــتركة مثلمـــا كان الوضع 
قبـــل إزاحة نظـــام عمر البشـــير، وهو أمر 
يصعب تحقيقه إذا لم تقتنع القوى الثورية 
الفاعلة في الشارع بجدوى المباحثات، ما 

يتطلب إحداث تغيير في رأس السلطة.
ولـــم تحـــدد الأمـــم المتحـــدة أســـس 
التفاوض الرئيسية ما يشي بأنها تستغرق 
وقتا فـــي تحديد الأطر قبـــل الانخراط في 
المباحثات المباشـــرة، وســـتكون بحاجة 
إلـــى ضمان وقف أي خطوات تشـــكل قفزا 
علـــى المباحثـــات، مـــا يعني أن مســـألة 
تشكيل حكومة جديدة سيتم إرجاؤها إلى 
حين الوصول إلـــى تفاهمات بين مختلف 

الأطراف.
الحريـــة  بتحالـــف  القيـــادي  ولفـــت 
والتغييـــر نورالديـــن صلاح الديـــن، إلى 
أن أي محاولـــة للحل مـــن جانب الأطراف 
الدوليـــة لن يُكتب لها النجـــاح إذا لم تلب 
الحـــدّ الأدنى مـــن تطلعات الســـودانيين 
وتتمثل في إبعاد المكون العسكري بشكله 
الحالي عن الســـلطة الانتقالية مع إمكانية 
القبول بمشـــاركة الجيش في مســـتويات 
الحكم الانتقالي بقيادة مدنية أو تشـــكيل 
مجلـــس دفاع تمثل فيه القـــوات النظامية 

بعيدا عن إدارة الدولة.

البعثة  وطالب في تصريـــح لـ“العرب“ 
للمبـــادرة  الداعمـــة  والجهـــات  الأمميـــة 
الاســـتفادة مـــن درس الاتفاق السياســـي 
مـــن  والعشـــرين  الحـــادي  فـــي  الموقـــع 
نوفمبـــر الماضـــي الـــذي كُتبت شـــهادة 
وفاته باســـتقالة رئيس الـــوزراء عبدالله 
حمدوك، وأي محاولـــة لخلق وضع جديد 
لا يستوعب تطلعات الشارع لن يكون قابلا 

للتطبيق على الأرض.
وتبـــدو أزمة الســـودان غيـــر مرتبطة 
بالجمود السياسي بقدر ما ترتبط بوجود 
صراعـــات بيـــن قـــوى وتيـــارات مختلفة 
يحاول كل منها تمرير مشروعه المستقبلي 
لإحكام سيطرته على الســـلطة بعد إجراء 
الانتخابات، ما يجعل الاســـتعانة بالشارع 
وســـيلة مناســـبة لكل طرف يجـــد أنه غير 
قادر علـــى تحقيق مشـــروعه، في حين أن 
إنزال شعارات الشارع على الأرض تتطلب 
تضحيـــات أكبر قـــد لا تتحملها الدولة في 

ظل المشكلات الكثيرة.
ولا تجرؤ بعض القوى السياسية على 
القبـــول بشـــراكة جديدة مع العســـكريين 
اســـتمرار  ومـــع  الشـــارع،  موافقـــة  دون 
عمليات الاستهداف الممنهج للمتظاهرين 
فـــإن تجاوز مطالبه ســـيكون مســـتحيلا، 
والخطـــوة الأولى لنجاح أي مبادرة دولية 
تتمثل في أن يكون أحد مخرجاتها تنحية 

الوجوه المتمترسة في مجلس السيادة.
ولن يكون نجاح المفاوضات الأممية 
مســـتحيلا، مـــع اتجـــاه قوى سياســـية 
ولجـــان المقاومة إلـــى الترتيب لموقف 
للانخـــراط  تمهيـــدا  موحـــد  تفاوضـــي 
في محادثـــات جـــادة، وأن التوافق بين 
التيارات المدنية المختلفة بات أقرب من 
أي وقت مضى، وهي النقطة الرئيســـية 

لتحريك الأزمة الراهنة.

الأمم المتحدة أمام أزمة

إقناع السودانيين بالشراكة

بين المدنيين والعسكريين

 على مواصلة العمل بقانون الدفاع 
ّ

الأردن مصر

المثير للجدل رغم الانتقادات الداخلية والخارجية

الشارع ينادي بمقاربة راديكالية مستحيلة

أي مبادرة لا تبعد 

المكون العسكري 

لن تنجح

نورالدين صلاح الدين

تحركات البعثة الأممية

منحازة وتفتقر إلى

الوسطية

الوليد علي



سعودة مهنة عامل النظافة تثير سجالا في المملكة

 الكويت – تحــــاول الحكومة الكويتية 
ضبط النفقــــات العامة، التي تثقل موازنة 
الدولة من خلال اتخاذ جملة من التدابير 
والإجــــراءات ومن بينهــــا إعادة النظر في 
سياسة الدعم الحكومي، لكن هذا التوجه 
يطرح الكثير من التساؤلات من بينها من 
هي الشــــرائح المجتمعية المستهدفة بقرار 

رفع الدعم.
وكلف مجلس الــــوزراء الكويتي عددا 
من الجهــــات الحكومية مــــن بينها وزارة 
الشؤون والأمانة العامة للتخطيط، بتنفيذ 
برنامج خاص في السياسات الاجتماعية 
الهيــــاكل  تصميــــم  إعــــادة  علــــى  يقــــوم 
التنظيميــــة والسياســــات العامة لتطوير 
عمل الأجهزة ذات الصلة بالتنمية والأمان 

الاجتماعي.
وينــــص البرنامــــج الحكومــــي علــــى 
ضــــرورة إعادة تحديد الفئات المســــتفيدة 
من الدعم الحكومي، وإعادة ربط سياسات 
العمــــل بالشــــؤون الاجتماعيــــة وتقييــــم 
دعــــم العمالــــة الوطنية من خــــلال إجراء 
مســــح وطني لجمع البيانات الاجتماعية 
والحالة المادية لمتلقي المســــاعدات بشكل 
دقيــــق، حتى يتســــنى لــــوزارة الشــــؤون 
على إثرها تحديد حجم الدعم المســــتحق 

والمطلوب تقديمه للمستفيدين.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام محليــــة أن 
الحكومــــة ســــتعمل علــــى إنشــــاء منصة 
رقميــــة لتوحيد جمع البيانــــات المطلوبة 
المســــاعدات،  لمتلقــــي  الأهليــــة  وتأكيــــد 
كمــــا يتضمــــن برنامجها خطــــة لتطوير 
نظــــام تأمــــين اجتماعي تابع للمؤسســــة 
الاجتماعيــــة  للتأمينــــات  العامــــة 
للتعامــــل مــــع المواطنــــين العاطلــــين عن 

العمل.
ويشــــدد البرنامــــج الحكومــــي علــــى 
التأمينــــات  نظــــام  مراجعــــة  ضــــرورة 
مــــن  المزيــــد  لضمــــان  الاجتماعيــــة 
الاســــتدامة له، وضــــرورة إلغــــاء العديد 
الاجتماعيــــة  المســــاعدة  برامــــج  مــــن 
التــــي تقــــدم مســــاعدات عينيــــة للفئــــات 
الضعيفــــة فــــي المجتمع، مثــــل دعم المواد 
الغذائيــــة واســــتبدال المنــــح النقدية بها 

للمستهدفين.
وتعانــــي الكويــــت منــــذ ســــنوات من 
إخــــلالات كبيــــرة فــــي ميزانيتهــــا نتيجة 

التضخــــم الكبيــــر فــــي النفقــــات العامة، 
النفــــط  إيــــرادات  تراجــــع  مقابــــل  فــــي 
للإمــــارة  المنتــــج  الرئيســــي  -القطــــاع 
الخليجيــــة- متأثــــرا بتذبــــذب الأســــواق 
العالميــــة والــــذي فاقمه تفشــــي فايروس 

كورونا.
وسعت الحكومات السابقة إلى إعادة 
النظر في سياســــة الدعــــم، وبالفعل جرى 
اتخاذ قــــرارات في هذا الصــــدد من قبيل 
رفع الدعم عن بعض المشــــتقات النفطية، 
لاسيما الديزل، في العام 2016 الأمر الذي 
تســــبب حينها بأزمة سياســــية أدت إلى 
حل مجلــــس الأمة والدعوة إلى انتخابات 

برلمانية.
الكويتيــــة  الحكومــــات  وتتعاطــــى 
المتعاقبــــة بحــــذر شــــديد مــــع قــــرار رفع 
الدعــــم، في ظل خشــــية مــــن أن يفجر ذلك 
احتجاجات شــــعبية ضدهــــا، وأن يعمق 
التوتــــرات مع مجلس الأمة. وســــعت تلك 
الحكومات في الســــنوات الثلاث الماضية 
إلــــى إطلاق بالونــــات اختبــــار حول رفع 
الدعم لكنها لــــم تكن تملك الإرادة للذهاب 

بعيدا في ذلك.
ويقــــول خبــــراء إن قــــرار رفــــع الدعم 
ضــــروري في ســــياق حاجــــة الدولة إلى 

تعزيز إيراداتها مــــن الموارد غير النفطية 
فضــــلا عــــن أن هنــــاك العديــــد ممــــن لا 
يســــتحقون الدعم، لكن عمليــــا الحكومة 
مكبلــــة باعتبارات سياســــية واجتماعية، 
مشــــيرين إلى أن التوجــــه الحالي لغربلة 
المســــتفيدين مــــن الدعــــم ينطــــوي علــــى 

غموض كبير.
ويلفت الخبراء على ســــبيل المثال إلى 
الطبقــــة الوســــطى داخل الكويــــت والتي 
تعاني من ظروف ضاغطة نتيجة الأوضاع 
الاقتصادية غير المســــتقرة، وبالتالي فإن 
رفع الدعم عنها في خدمات أساسية كالماء 
والكهرباء، والعديد من السلع التموينية، 

سيلحق ضررا كبيرا بها.
ومن التساؤلات المطروحة على الساحة 
الكويتية هل ســــيقتصر الدعم على السلع 
والخدمات التي تقدم للأســــر والأفراد، أم 
سيشــــمل إلغاء الدعم الذي يقدم للشركات 
والعقاريــــة  الاســــتثمارية  والمؤسســــات 

والتجارية.
الكويتــــي  الــــوزراء  مجلــــس  وكلــــف 
خلال اجتماعه الأخيــــر عددا من الجهات 
الحكوميــــة بالعمل على مراقبة ودراســــة 
شــــبكة الرعايــــة الاجتماعيــــة الحاليــــة، 
وإعداد نمــــوذج لضمــــان التوزيع العادل 

والأشــــخاص  الكويتيــــين  بــــين  للثــــروة 
الأكثــــر احتياجا، اعتمادا على مســــتوى 
كثافة الإصلاحات التــــي تؤثر في فاتورة 
الأجور والدعوم الحكومية، وبالتالي على 
الشعب الكويتي ككل، على أن يتم الانتهاء 
من الإصلاحــــات المطلوبة والعمل بها في 

غضون أربع سنوات.

ومن بين التكليفــــات؛ مراجعة الهيكل 
الحالي لشبكة الأمان الاجتماعي، وإعداد 
دراسة اجتماعية واقتصادية وتقييم الأثر 
على الشؤون المالية للحكومة في المستقبل 
وعلــــى الســــكان بالنســــبة إلــــى مختلف 
ســــيناريوهات شــــبكة الأمان الاجتماعي 
لضمــــان العدالــــة والشــــفافية، وتصميم 
مخطــــط توزيع الثروات المســــتهدف (بما 

فــــي ذلــــك معاييــــر الأهلية والسياســــات 
الســــكان  إلــــى  الوصــــول  وعمليــــات 

المحتاجين).
وتشمل التكليفات وضع استراتيجية 
للتواصل مع الشــــعب الكويتــــي وإبلاغه 
بالمخطــــط الجديــــد فــــي حالــــة التغيير، 
الجهــــات  مــــع  والتعــــاون  والتواصــــل 
الهيــــكل  لإطــــلاق  المعنيــــة  الحكوميــــة 
الجديــــد، ورصد تنفيذ خطط التعويضات 
الجديــــدة لقيــــاس أثرهــــا علــــى شــــبكة 
الأمــــان الاجتماعــــي، ولضمــــان العدالــــة 

لمتلقيها.
ويرى الخبــــراء أن الحكومة تســــعى 
إلــــى تبني سياســــة متدرجة لرفــــع الدعم 
الحكومــــي، لكــــن هذا النهــــج لا يخلو من 
منغصــــات خاصــــة إذا مــــا جرى بشــــكل 
مجتزئ وليس في إطار برنامج إصلاحي 
شــــامل، ويلفــــت الخبراء إلــــى أن خطوة 
رفع الدعم ســــلاح ذو حدين فمن جهة هو 
سيخفف أعباء النفقات العامة على كاهل 
الدولة، لكنه في المقابل سيقود إلى ارتفاع 
جنوني في الأســــعار وإلى زيادة معدلات 
التضخم وهذا الأمر ســــينعكس على نحو 
كبير على الطبقتين الوســــطى ومحدودة 

الدخل.

الإثنين 2022/01/10 
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 الرياض – أثارت دعوة الكاتب السعودي 
عادل محمد عبده إلى سعودة مهنة عامل 
النظافة ضجة واســـعة في المملكة، حيث 
اعتبرهـــا كثيرون اســـتفزازية، وتضرب 
فـــي  الســـعودي  الشـــباب  طموحـــات 

مقتل.
وحث عبده في لقـــاء تلفزيوني على 
توطين مهنة عامل النظافة، مشـــيرا إلى 
أنـــه بالإمكان الاشـــتراط علـــى الراغبين 
فـــي الخروج في بعثة حكومية، أو الذين 

يريدون دخول العســـكرية أو حتى كلية 
الطب، العمـــل قبل ذلك في التنظيف لمدة 

ستة أشهر.
واقتـــرح أن يتـــم رفـــع راتـــب عامل 
النظافـــة من معدل يتـــراوح بين ثلاثمئة 
العمـــال  يتقاضاهـــا  ريـــال  وســـتمئة 
الأجانب حاليا إلى أجر مناســـب يجذب 

السعوديين.
تعامـــل  طريقـــة  أن  الكاتـــب  ورأى 
البلديـــات فـــي المملكـــة مع مهنـــة عامل 

النظافة خاطئة، مشـــيرا إلى أنه لا يتفق 
معها، إذ يجب إعـــادة تنظيمها، ووضع 
نظـــام كامل لهـــا، معتبرا أنـــه في حال 
اتخاذ إجـــراءات جديـــة لتنظيمها فإنه 

يمكن سعودة المهنة بشكل كامل.
واســـتنكر عادل عبده رفض البعض 
مثـــل هذه المهن، مؤكدا أنه حتى في دول 
العالـــم المتقدمـــة يعمـــل المواطنون بها، 
وأن القانـــون في المملكة لا يحظرها على 

المواطنين.

لـــم  عبـــده  تصريحـــات  أن  ويبـــدو 
الحكومية  الجهـــات  حتـــى  تستســـغها 
مستشـــار  عبـــر  للـــرد  ســـارعت  التـــي 
المـــوارد البشـــرية بـــدر العنـــزي، الذي 
قال ”الأســـتاذ عادل يتحـــدث عن تصور 
شـــخصي لديه، ونحن لدينا نحو أربعة 
عشـــر مليـــون وافـــد، الأولـــى أن نوطّن 

وظائفهم“.
وظائف  ”هنـــاك  العنـــزي  وأضـــاف 
كالتمريض والهندســـة المفترض أن نبدأ 
بتوطينهـــا وتطويرهـــا، وهـــذا الطـــرح 
يُقبـــل إذا كانت هناك حاجة ماســـة لهذا 
الموضوع“، مشـــيرا إلى أن خمســـين في 
المئة من المهن لا تتناســـب مع السعودي 
حيـــث إن راتب خمســـة آلاف ريال ليس 

أجرا مناسبا له.
أن  الحكومـــي  المستشـــار  واعتبـــر 
”العمل فـــي مجال النظافة من شـــأنه أن 
يقتل الطموح لدى الشـــباب الســـعودي، 
وخاصـــة عندما يكون الشـــاب في بداية 
حياته، ولذلك فإن توطين السعوديين في 
هذه المهنة سوف يتم في أضيق الحدود 
(إن حصل)، وهناك العديد من الوظائف 
الأخرى التي تحتاج إلى عمل السعوديين 
بهـــا، ومنها المهـــن التقنية، الهندســـة، 
والتمريض، وفي حالة احتياج الشـــباب 
الســـعودي للعمل في مهنة النظافة فإن 
الأمر يتطلب المزيد من الدراســـة وتوفير 

العوامل المناسبة لهم“.

وعلّـــق العنـــزي فـــي تصريـــح آخر 
”الســـعوديون لا ينقصهـــم الاســـتفزاز، 
وهذا الـــكلام ممكـــن أن نقبلـــه من غير 
الســـعودي والدولـــة لديها مبـــادرات لم 
تتطرق لهذه المهنة، فمَن لا يملك شـــهادة 
يمكن تدريبه وتأهيله والأجانب يعملون 
في القطـــاع الخاص وفي مهـــن متميزة 
وبعضهم لا يحملون شهادات ودربناهم 
وعلمناهـــم، وعندمـــا نأتـــي علـــى أبناء 
الوطن نقول تعال نظّف، هذا الكلام قاس 

على مستقبلهم وطموحاتهم“.

محمـــد  الكاتـــب  قـــال  جهتـــه  مـــن 
العصيمـــي ”لا أظـــن الأخ عـــادل لديـــه 
إحصائيـــة عن الوظائـــف التي يمكن أن 
تتاح للسعوديين، ولا أعلم لماذا نقفز لمثل 
هذه الأمور، فولي العهـــد (الأمير محمد 
بـــن ســـلمان) ذكر فـــي لقائـــه الأخير أن 
السعودية ستوفر المزيد من فرص العمل 
برواتـــب مرتفعة، وطموح الســـعوديين 

ليس العمل في التنظيف“.
وتســـاءل ”هـــل يقصـــد الأخ عـــادل 
الإثارة بهذا الطرح المســـتفز؟ وهل لديه 

أجندة شـــخصية أو يريـــد لفت الأنظار؟ 
عندمـــا نوطن الوظائف المتوســـطة وما 
دونهـــا بعدها نتحدث عـــن توطين عامل 

النظافة“.
السعودي  للإنســـان  ”الطموح  وقال 
أكبر من أن يعمل في مهنة عامل النظافة 
أو شـــيء مـــن هذا القبيل مـــع الأخذ في 
الاعتبـــار أن أي عمـــل شـــريف هو عمل 
مطلوب وجيـــد، ولكننا لا نصل إلى هذه 

المرحلة“.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وانخـــرط 
الاجتماعي في الســـعودية في الســـجال 
الدائر، وقال أحدهم ”أشـــكر المستشـــار 
علـــى رده على هـــذا الكاتب الـــذي ترك 
المطالبة بســـعودة الوظائـــف الأكاديمية 
والشـــركات وراح يفكر بســـعودة عمال 
النظافة؟ السعودية دولة غنية وشبابها 
عندهـــم طمـــوح.. إذا أعجبتـــه الفكـــرة 

يطبقها على ذويه أولا“.
وقـــال مغرد آخر علـــى تويتر ”يجب 
احترام الشعب السعودي، وأن يسعودوا 
وظائف القطاع الخاص بدلا من سعودة 

عمال النظافة“.
وكانت السعودية أعلنت منذ سنوات 
عن توجه إلى توطين العديد من الوظائف 
في القطاعين العام والخاص، بيد أن هذا 
المسار يشـــهد تعثرا لجهة أن العديد من 
الوظائـــف هي محل رفض الســـعوديين 

الذين يرون أنها لا تتناسب معهم.

سياســــــة  الكويتية  الحكومــــــة  تتبنى 
متدرجة لرفع الدعــــــم الحكومي عن 
الكثير من السلع والخدمات في سياق 
محاولتها التقليل من الإخلالات التي 
تعانيهــــــا المالية العامــــــة، بيد أن هذا 
التوجه لا يخلو من تحديات ومخاطر 
في حال لم يجر ضمن مخطط شامل 
للإصــــــلاح، وضمــــــن إرادة حقيقية 

لوضع حد للفساد.

غربلة المستفيدين من الدعم الحكومي

تثير مخاوف الطبقة الوسطى في الكويت
حكومة الشيخ صباح الخالد تتجه لإلغاء الكثير من برامج المساعدات الإنسانية

وضع اقتصادي ضاغط

نظرة دونية لمهنة عامل النظافة في السعودية

 بغــداد – أعلنــــت الحكومــــة العراقية 
الأحد شــــطب العراق من قائمــــة الاتحاد 
الأوروبي للــــدول ذات المخاطر العالية في 
مجالي مكافحة غســــيل الأمــــوال وتمويل 

الإرهاب.
وقالت الخارجيــــة العراقية، في بيان، 
إن ”بعثــــة المفوضيــــة الأوروبية ســــلمت 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رســــالة 
تضمنــــت رفــــع اســــم العــــراق مــــن هذه 

القائمة“.
وأضافــــت الــــوزارة أن ”البعثة هنأت 
العــــراق على ما تم اتخــــاذه من إجراءات 
وجهود كبيرة لتحســــين منظومة مكافحة 
غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب“.
الإيجابــــي  ”التعــــاون  أن  وتابعــــت 
والمســــتمر الذي قدمه الاتحــــاد الأوروبي 
والــــدول التــــي صوتــــت على القــــرار (لم 
تذكــــر تفاصيــــل) وبعثــــة الاتحــــاد فــــي 
العــــراق، جــــاء بعــــد أن ارتقــــى العــــراق 
المتطلبــــات  مســــتوى  إلــــى  بإجراءاتــــه 

الدولية“.
وادرجـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة في 
مايـــو 2020 العراق بجانـــب دول أخرى، 
منها أفغانســـتان وباكســـتان وســـوريا 
واليمن وإيران وكوريا الشـــمالية، ضمن 
قائمة الـــدول التي تشـــكل مخاطر مالية 
على الاتحاد الأوروبي، بســـبب القصور 
فـــي مكافحـــة غســـيل الأمـــوال وتمويل 

الإرهاب.
وقالت المفوضية إن تلك الدول تشــــكل 
تهديدا كبيرا علــــى النظام المالي للاتحاد 
الأوروبي. وبموجب قوانينه، فإن البنوك 
وشــــركات  الأخــــرى  الماليــــة  والشــــركات 
الضرائــــب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا تجاه 
زبائنها الذين لديهــــم تعاملات مع الدول 

المدرجة في القائمة.
وينطوي هــــذا التصنيف على تبعات 
خطيــــرة، مــــن بينهــــا فــــرض قيــــود على 
التحويــــلات الماليــــة مــــن البلــــد المعنــــي 
وإليــــه، وهو ما ينعكس ســــلبا على مناخ 
الاســــتثمار ويحــــرم البلد مــــن العديد من 
المزايــــا التي يتمتــــع بها فــــي التعاملات 

المالية والمصرفية.
وكانــــت الحكومــــة العراقيــــة ســــعت 
على مدار الأشــــهر الماضية لحث الاتحاد 
الأوروبــــي على شــــطب بلادهــــا من هذه 

القائمة.
وأعلنــــت الخارجيــــة العراقيــــة فــــي 
أكتوبر الماضي أنها استوفت كل الشروط 
المتعلقــــة بتبديد مخــــاوف الأوروبيين في 

هذا الشأن.
وأكــــد بيــــان للخارجيــــة حينهــــا أن 
”العراق اســــتوفى جميع المعايير الخاصة 
برفــــع اســــمه مــــن قائمــــة الــــدول عالية 
الخطورة، وزود الجانب الأوروبي بجميع 

الوثائق التي μطلبها“.
وشدد البيان على أن إبقاء اسم العراق 
ضمــــن القائمة ”غير منصف، لاســــيما أن 
العــــراق لا يــــزال يواجه خطــــر الإرهاب“، 
موضحا أنّ ”الفريق الفني العراقي أجاب 
على جميع استفسارات الجانب الأوروبي 

لاستكمال التقييم النهائي“.

العراق خارج 

قائمة الدول ذات 

المخاطر العالية

الحكومات المتعاقبة عمدت 

إلى إطلاق بالونات اختبار 

حول رفع الدعم لكنها لم 

تكن تملك الإرادة للذهاب 

بعيدا في ذلك

هذه المهنة تقتل 

طموح الشباب 

السعودي

بدر العنزي
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 الربــاط – يســــعى زوجــــان مغربيــــان، 
معروفــــان بمواقفهمــــا المعادية للســــامية 
وملاحقــــان قضائيــــا فــــي المغــــرب بتهم 
الاحتيــــال والتهرب الضريبــــي، للحصول 
علــــى اللجوء السياســــي في فرنســــا بعد 

رفض الصين طلبهما وطردهما.
وقــــاد الثنائي دنيا وعدنــــان الفيلالي 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  ينشــــط  الــــذي 
الاجتماعي حملة ضد المؤسسات الرسمية 
المغربيــــة عبر تســــجيل حلقــــات مصورة 
تســــوّق المملكة بشــــكل مســــيء من خلال 
توظيــــف معطيــــات يقــــول مغاربــــة إنها 

”بعيدة عن الواقع“.
وســــبق أن تقدمت المؤسسات الأمنية 
المغربية بشــــكاية أمــــام النيابة العامة في 
المحكمــــة الابتدائيــــة بالرباط فــــي حقّهما 
حــــول ”إهانــــة موظفــــين عموميــــين أثناء 
مزاولتهم لمهامهم ونشــــر ادعاءات ووقائع 
كاذبــــة والتشــــهير بشــــخصيات عمومية 
وإهانة منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ 

عن جرائم وهمية“.
وأكــــد محمــــد الطيــــار، الباحــــث في 
أنه  والأمنية،  الاســــتراتيجية  الدراســــات 
”انطلاقا من ماضي دنيــــا وعدنان الفلالي 
فهما أشخاص غير معروفين على المستوى 
الوطني، وليس لهما أي ماض سياسي أو 

إعلامي داخل المغرب أو خارجه، واستثمرا 
منصــــة اليوتيوب لمهاجمة الدولة المغربية 
ورموزها، وهما ليسا معارضين سياسيين 
بالشــــكل المتعارف عليه دوليا ولم يســــبق 
لهما أن كانا محــــل اضطهاد أو تهديد أو 
تضييق، لذلك فشــــروط اللجوء السياسي 

لا تتوفر فيهما“.
وقدمت وســــائل إعلام فرنسية تتبنى 
أجنــــدة معاديــــة للمغــــرب كلا مــــن دنيــــا 
الفيلالي وزوجها على أنهما ”معارضان“، 
إذ تم تخصيص صفحتين لهما من جريدة 
”ليبيراســــيون“ الفرنســــية فــــي محاولــــة 
للضغط على المؤسســــات الرسمية لقبول 

منحهما لجوءا سياسيا.
ويملك الزوجان ســــمعة سيئة وأفكارا 
المعروفة بمعاداة  مع حركــــة ”ديودونــــي“ 
الســــامية، حيث لم يقتصــــر الهجوم على 
المغرب بل شــــمل المكون اليهودي وكراهية 
الأجانب عندما أظهرا معاداتهما للسامية 
بشــــكل واضح من خلال شبكات التواصل 

الاجتماعي.
لمكافحــــة  الوطنــــي  المكتــــب  وناشــــد 
الكراهية ومعاداة السامية (BNVCA) الذي 
مقره باريس السلطات الفرنسية والمكتب 
الفرنســــي لحمايــــة اللاجئــــين وعديمــــي 
الجنســــية (OFPRA) رفض منــــح اللجوء 
السياســــي للثنائي دنيا وعدنان الفيلالي 

بتهمة معاداة السامية واليهودية.

وفــــي بيــــان صحافي لرئيــــس المكتب 
ســــامي غوزلان طلبــــت الجمعيــــة أن يتم 
اعتبــــار الشــــخصين المعنيــــين مــــن أصل 
عديمــــي  ولا  لاجئــــين  وليســــا  مغربــــي، 
الجنســــية حســــب الجمعيــــة الفرنســــية، 
وصديقــــان  ”معجبــــان  بأنهمــــا  مذكــــرة 
لديودوني وسورال، اللذين سبق وأن دعا 
عــــدة مرات إلى التحريــــض على الكراهية 

ضد اليهود“.

 وأشــــارت الجمعيــــة إلــــى أن دنيــــا 
الفيلالــــي ورفيقهــــا اســــتقرا مؤخــــرا في 
الصــــين، وكانا يتاجران بالهواتف المزورة 

والدمى الجنسية.
ويــــرى مراقبــــون أن الثنائــــي يفتقــــر 
إلــــى شــــروط منــــح اللجــــوء السياســــي 
بالأراضــــي الفرنســــية ولا تنطبــــق عليــــه 
صفة اللاجئ كمــــا نصت على ذلك اتفاقية 
العنصريــــة  بســــبب  للاجئــــين،  جنيــــف 
إلــــى  الانتمــــاء  -أو  والقوميــــة  والديــــن 
والــــرأي  معينــــة-  اجتماعيــــة  طائفــــة 

السياسي.

وفضــــلا عــــن معــــاداة الســــامية قام 
الثنائــــي باســــتهداف المملكــــة المغربيــــة 
التحريضيــــة  بالخطابــــات  ورموزهــــا 
واللاذعة من خلال اختلاق قصص ووقائع 
وهمية، كمحاولة التقرب من المؤسســــات 
والــــدول المعادية للمملكــــة المغربية والتي 
لم يعجبها التطــــور الذي تعرفه على كافة 

المستويات.
وقــــال محمــــد الطيــــار لـ“العــــرب“ إن 
”جهر الثنائي الفيلالي بمعاداة الســــامية 

والإشــــادة بحزب الله وإيــــران ومهاجمة 
المغــــرب يجعــــل فرنســــا أمام مســــؤولية 
قانونية تستلزم تقديمهما للعدالة خاصة 

في ظل اتهامات بالنصب والاحتيال“.
الدراســــات  فــــي  الباحــــث  وأوضــــح 
الاســــتراتيجية والأمنية أنه ”من الناحية 
الأمنية يشكل كل من دنيا وعدنان نموذجا 
من النمــــاذج التــــي تم توظيفها من طرف 
أجهــــزة اســــتخبارات معاديــــة لمهاجمــــة 
المغــــرب، وقد فشــــلت فــــي مهمتهــــا، لذلك 
فشــــروط الحصول على اللجوء السياسي 
غيــــر حاضرة، والمفروض هو تســــليمهما 
للســــلطات المغربيــــة كما فعلت إســــبانيا 
مؤخرا مع المدعــــو فيصل بهلول المعروف 
بـ‘بوخنونــــة‘ لتورطه فــــي التحريض عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي على ارتكاب 
أعمــــال إرهابية ضد المملكــــة ومصالحها 

بالخارج“.

 الجزائــر – بـــات اللجوء إلـــى الهيئات 
الدوليـــة والمنظمات الحقوقية ملاذ العديد 
مـــن الناشـــطين والتنظيمات السياســـية 
المعارضة للسلطة في الجزائر، فأمام حالة 
الغلـــق والتضييق المتصاعدة في البلاد لم 
يعد هؤلاء يتحرّجون من الاســـتنجاد بتلك 
المؤسســـات، الأمر الذي يضع واقع حقوق 
الإنســـان في الجزائر على حافة التدويل، 
وهو ما بدأت بوادره تلوح عبر مراســـلات 
وتدخلات دوريـــة لدى الحكومة الجزائرية 
للإجابة عن الشـــكاوى المرفوعة لديها من 

طرف هؤلاء.
ووجـــه الناشـــط السياســـي المعارض 
الديمقراطـــي  الاتحـــاد  حـــزب  ورئيـــس 
الاجتماعي (غير معتمد) كريم طابو رسالة 
إلى الأمـــين العام للأمم المتحـــدة من أجل 
التدخـــل لـــدى الســـلطات الجزائرية لرفع 
حالـــة الغلـــق والتضييق علـــى الحريات 
الأساسية وحقوق الإنسان، وهي الخطوة 
التـــي فاجـــأت الرأي العـــام بالنظـــر إلى 
كسرها لحاجز تسوية الصراعات الداخلية 
الذي ظل مبدأ مختلـــف الأجنحة الحاكمة 

والمعارضين للنظام السياسي القائم.
ودعـــا كـــريم طابـــو الموضـــوع تحت 
الرقابـــة القضائية منذ عدة أشـــهر الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش 
إلـــى الضغـــط علـــى النظـــام السياســـي 
الجزائري من أجل إطلاق ســـراح المعتقلين 
السياســـيين، ورفع يد السلطة عن القضاء 
والإعلام والســـماح للجميـــع بالتعبير عن 

آرائهم ومواقفهم في مختلف المجالات.
ويعـــد كريم طابـــو واحدا مـــن وجوه 
الحراك الشـــعبي الذي انطلـــق في فبراير 
2019، قبل أن تلتف عليه السلطة بداية من 
العام الماضي عبر آليات أمنية وسياسية، 
حيـــث كثفـــت من وتيـــرة التضييـــق على 
الاحتجاجـــات والمظاهـــرات، كمـــا نظمت 
اســـتحقاقات انتخابية لتجديد المؤسسات 
المنتخبـــة وطنيـــا ومحليـــا فـــي خطـــوة 
لاســـتقطاب الشـــارع إليها، غير أن نسبة 
المشـــاركة الشـــعبية ظلت متواضعة الأمر 
الذي كرس حالة من القطيعة بين الســـلطة 

والشارع.
وذكـــر فـــي العريضـــة التـــي اطلعت 
”العـــرب“ علـــى نســـخة منهـــا أن ”انعدام 
وسائل الإنصاف المحلية واستمرار العنف 
ضد جميع قوى التغيير والغلق السياسي 
والإعلامي لم تترك لنا خيارا سوى اللجوء 
إلـــى المنظمـــات الدوليـــة لفضح الســـلطة 
وممارســـاتها. وتتعلـــق أيضـــا بمخاطبة 
ضميـــر المجتمـــع الدولي عـــن الانتهاكات 
الجســـيمة والوحشية لحقوق الإنسان في 

بلدنا“.
وأضـــاف ”المشـــهد قـــاتم، الآلاف مـــن 
المتابعات القضائيـــة، والمئات من معتقلي 
الـــرأي يقبعون في الســـجون فـــي انتظار 
المحاكمـــة، واعتقـــال المدونـــين والمؤثرين 
في مواقـــع التواصل الاجتماعي، ونشـــر 
شـــائعات عـــن اعتقـــالات من قبـــل أجهزة 
الســـلطة لترويع المواطنين مثل المداهمات 
الليلية المتكررة، هذا المشـــهد يراد منه زرع 

الخوف والرعب“.
واســـتطرد ”لقـــد تابعتـــم بـــكل تأكيد 
(الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة) وباهتمام 
المظاهـــرات الســـلمية التـــي جـــرت خلال 
عامين متتاليين فـــي الجزائر، نزل الملايين 
مـــن الجزائريين إلى الشـــوارع بســـلمية 
للمطالبة بشيء واحد فقط هو تغيير نظام 
الحكـــم وبنـــاء دولة ســـيادة القانون التي 
تضمن اســـتقلال القضـــاء، والتي تكرس 
بشـــكل لا رجعـــة فيـــه حق تقريـــر المصير 
للشـــعب الجزائـــري. إن نضـــال الشـــعب 
الجزائري هو نضال من أجل تقرير المصير 
للمواطـــن والأمـــة الجزائريـــة، إن طبيعة 
الســـلطة وممارســـاتها هي النقيض التام 
للطابع الجمهوري والديمقراطي والشعبي 
للجزائر الذي أراده شـــهداء حرب التحرير 

ضد الاستعمار الفرنسي“.
وتزامنت رسالة كريم طابو مع إصدار 
القضـــاء الجزائري لحكم بالســـجن عامين 
فـــي حـــق منســـق الحركـــة الديمقراطية 
الاجتماعيـــة فتحي غـــراس، بعدما وجهت 

إليـــه تهم بـــث منشـــورات تمـــس بوحدة 
واســـتقرار البلاد وتهدد الوحدة الوطنية، 
فضـــلا عن فتـــح مقر الحزب لأنشـــطة غير 

مرخصة.
وأعلن محامون وناشـــطون حقوقيون 
عـــن تصاعد وتيرة التوقيفـــات مؤخرا في 
صفوف الناشـــطين والفاعلين في الحراك 
الشـــعبي، وهو مـــا خلق حالة مـــن الذعر، 
لاســـيما فـــي ظـــل غيـــاب آليـــات التعبير 
بالاحتجـــاج أو في وســـائل الإعلام، وكان 
آخرهم الناشـــط هشـــام خياط الـــذي كان 
على وشـــك إطلاق تنظيم شبابي معارض 
للســـلطة رفع في بيانـــه الأول عدة مطالب 
لحمايـــة  ودعـــوات  وحقوقيـــة  سياســـية 

المعارضة.
وأكد المعارض كريم طابو في عريضته 
التاريخـــي  للمطلـــب  الاســـتجابة  ”عـــدم 
للملايين من الجزائريـــين من خلال تغيير 
نمط الحكم، واســـتمرار السلطة في تنظيم 
انتخابـــات مـــزورة وإطلاق وعـــود كاذبة 
بالقوة والمناورة والمكر، ما أدى إلى تحويل 
الجزائر التي تعتبر واحدة من أجمل دول 
العالم وذات مساحة شاسعة غنية بالموارد 
الطبيعيـــة وشـــباب ديناميكـــي رائع، إلى 
البـــؤس الاجتماعي والركـــود الاقتصادي 

والشلل السياسي“.
ولفـــت إلـــى أنـــه إذا كانـــت الجزائـــر 
الرسمية تعلن نفسها ديمقراطية وشعبية 
لهـــا ”مجلـــس وطنـــي لحقوق الإنســـان“ 
و“سلطة مستقلة لمراقبة الانتخابات“، فإن 
الواقـــع مختلف تمامًا ”بلدنـــا رهين نظام 
فاســـد ومفسد، شمولي وســـلطوي يعتمد 
علـــى القمـــع، إن القضـــاء الـــذي يفترض 
فيـــه ضمـــان احتـــرام القانـــون وحمايـــة 
الحريات أصبح أداة طيعة في يد الســـلطة 

السياسية“.

وعاد طابو للتذكير بما أسماه استغلال 
العالميـــة  الصحيـــة  للجائحـــة  الســـلطة 
بـ“فرض تشريع قامع للحريات لمنع جميع 
المظاهرات الشعبية، وتحت غطاء الحفاظ 
علـــى الصحـــة العامـــة، وبتدابيـــر أمنية 
لمنع حريـــة التعبير ومصـــادرة الحريات، 
ولغـــرض خنق الحـــراك الشـــعبي، قامت 
الســـلطة بتكليف الأجهزة الأمنية المعتادة 
على الممارسات القمعية وتقنيات التطويق 

للتحكم المطلق في الشارع“.
ومع تطرقه إلـــى الوضع الحقوقي في 
القـــارة الســـمراء، أصرّ كـــريم طابو على 
نقل مختلف تفاصيل المشـــهد في بلاده لما 
خاطب الأمين العـــام للأمم المتحدة بالقول 
”صار الإنســـان الجزائـــري الذي لا يخضع 

لخيـــارات النظـــام معرضا للاعتقـــال، أو 
للوضع تحت الرقابة القضائية أو الترويع 
مـــن قبل الأجهزة الأمنيـــة، إن لم يكن هدفًا 
لحملة تشـــويه وتخوين مـــن قبل مختلف 

وسائل الإعلام التابعة للسلطة“.
وذهب في توصيفه إلى رســـم مشـــهد 
قاتم عن وضع حقوق الانسان في الجزائر، 
وذكـــر ”اعتقـــالات وتهديـــدات واحتجـــاز 
تعســـفي واعتداءات جســـدية ومضايقات 
قضائية ونفسية وعقبات إدارية وشرطية 
ضـــد الصحافـــة والضغـــط القانوني على 
الأحزاب السياســـية والجمعيات المستقلة 
والابتـــزاز الاقتصـــادي والاجتماعي على 
النقابـــات: هذا هـــو نصيـــب الجزائريين 
المحبـــين للعدالـــة والحريـــة، والســـاعين 
للتغيير، والســـلطة فـــي الجزائر تعتبر أن 
والمرئية  والمســـموعة  المكتوبة  الصحافـــة 
ملكهـــا الحصـــري، إنهـــا تفـــرض رقابـــة 
أمنية غير قانونية على وســـائل التواصل 
وتســـتخدم  القضاء  وتوظف  الاجتماعـــي 

الإدارة لتزوير الانتخابات“.

مطالب برفع حالة التضييق على الحريات 

 ســرت (ليبيــا) – حمــــل لقاء بــــين القائد 
العــــام المكلف للجيش الليبــــي عبدالرزاق 
الناظوري ورئيــــس أركان المنطقة الغربية 
محمد الحداد مســــاعي لتوحيد المؤسسة 
العســــكرية فــــي البــــلاد والنــــأي بها عن 
الخلافات السياسية التي قسّمت الليبيين، 
في وقت تصرّ فيه حكومة تصريف الأعمال 
بقيادة عبدالحميد الدبيبة على عدم صرف 
مرتبات عناصر الجيش المنطقة الشرقية.

وعقــــد القائــــد العام المكلــــف للجيش 
الليبي مســــاء الســــبت اجتماعا ثانيا مع 
رئيــــس أركان المنطقة الغربية في ســــرت، 
لاستكمال ومناقشــــة باقي بنود الاجتماع 
الســــابق، والتــــي مــــن أبرزهــــا توحيــــد 
المؤسســــة العســــكرية، عبر وضــــع آليات 

وخطط منظمة.
وقالت مصــــادر ليبيــــة ”إن الاجتماع 
الذي التأم في فندق المهاري بســــرت بحث 
آليات وطرق توحيد المؤسســــة العسكرية، 
وإجــــراءات إخــــراج المرتزقــــة والمقاتلــــين 

الأجانب من كامل التراب الليبي“.

ويــــرى متابعــــون للشــــأن الليبــــي أن 
توحيــــد المؤسســــة العســــكرية فــــي ليبيا 
يبــــدأ عبر التخلّص مــــن المرتزقة والقوات 
الأجنبية، فضلا عن ضرورة إيجاد عقيدة 
عســــكرية قويــــة لضمان توحيــــد صفوف 

الجيش.
وأفاد الخبير التونســــي في الشــــؤون 
الليبية رافع الطبيب أن ”هناك ميليشيات 
ماســــكة بوضعية انعدام الدولة في ليبيا، 
ورأينا كيف نزلت إلى الشــــارع في الرابع 
والعشــــرين من ديســــمبر“، قائلا ”لا يمكن 
إقامة أي شــــيء في ليبيــــا إلاّ عبر توحيد 

المؤسسة العسكرية“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”أصبــــح هناك 
حديث واضح عن تقســــيم الدولة الليبية، 

لكــــن النقاش العــــام هو وفــــق أي عقيدة 
دفاعية سيتم توحيد الجيش“.

واعتبر الطبيب أن توحيد المؤسســــة 
العســــكرية في ليبيا مرتبــــط بتوفر جملة 
مــــن الشــــروط تتعلّــــق بحل التشــــكيلات 
الإرهابي  للفكــــر  الحاملــــة  الميليشــــياوية 
أو منطــــق الجهويــــة عبــــر تجريدهــــا من 
ســــلاحها، فضلا عن اعتمــــاد جيش ليبي 
بعقيــــدة جيش وطنيــــة لا بأوامر قبلية أو 

ميليشياوية.
كمــــا دعــــا إلى ”ضــــرورة إخــــراج كل 
المرتزقــــة والقوات الأجنبيــــة من الأراضي 

الليبية“.
ووجدت اللقاءات التــــي كانت تغلفها 
الســــرية التامة، صدى شــــعبيا كبيرا بين 
الليبيين الذين استبشــــروا بأن تسهم في 
حلحلة الأزمة التي تمــــر بها بلادهم، بعد 

أن طالت لأكثر من عقد من الزمان.
وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في 
الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، في 
تصريــــح إعلامــــي، أن أهم محــــاور اللقاء 
كانت توحيد المؤسســــة العسكرية وتعزيز 
الثقــــة بــــين أطرافهــــا في شــــرقي وغربي 
البلاد، موضحــــا أن ”مثل هــــذه اللقاءات 
ســــتكون قــــادرة علــــى إذابــــة الجليد بين 
الأطراف، مما سيســــهم في تسريع عملية 

توحيدها“.
وعــــوّل كثيــــرون على هــــذا الاجتماع 
للمســــاهمة فــــي تســــريع عمليــــة توحيد 
المؤسسة العسكرية الليبية، والتغلب على 

مختلــــف الصعوبات والعراقيل التي تقف 
حجــــر عثرة أمام عودة الاســــتقرار الأمني 

والسياسي للبلد الغني بالنفط.
وعلــــق القيادي فــــي مدينــــة مصراتة 
والناطق باســــم المركز الإعلامي لـ”عملية 
لرئاســــي  التابعة  المرصــــوص“  البنيــــان 

الوفاق أحمد الروياتي على اللقاء.
وقال الروياتي عبر صفحته بفيسبوك 
”خطــــوة شُــــجاعة ويجــــب أن تُشــــجع إذا 

أردنا وطنــــا بعيدا عن القتال والانقســــام 
والفوضى وخسارة الأحبة والوطن، ولكن 
لــــن يُقدرهــــا أو يعتــــرف بها من تحســــب 

عليهم“.
وقالــــت مصــــادر عســــكرية إن البنــــد 
الثانــــي في الاجتماع ناقــــش كيفية إيجاد 
ضوابــــط لدمج كافة الوحدات العســــكرية 
فــــي الجيش الليبي الموحــــد وفقا لاتفاقية 
اللجنة العســــكرية 5+5 الموقعة في جنيف 
فــــي أكتوبر من العــــام الماضي، فضلا عن 
جهود مســــاندة الجهات الأمنية في تأمين 

المدن والمناطق.
وكان الفريــــق الناظــــوري أكــــد عقــــب 
الاجتماع الســــابق أن الطرفين اتفقا على 
توحيد المؤسســــة العســــكرية دون تدخل 
أطراف أجنبية، مشــــيرا إلى أن اللقاء كان 
ليبيــــا – ليبيا، تقاربت فيه وجهات النظر، 
باتجاه المحافظة على المؤسسة العسكرية 

واحترام الكيانات السياسية.
وقــــارن المحجــــوب بــــين ما قالــــه عن 
”تســــلم المرتزقة الســــوريين في العاصمة 

طرابلس، التابعــــين لتركيا ضمن صفوف 
القــــوات المواليــــة للحكومــــة، مرتباتهــــم 
بالــــدولار، بينمــــا ينتظــــر نصــــف مليون 
ليبي مرتبــــات أبنائهــــم، وأولياء أمورهم 
ليشــــتروا الــــدواء لمرضاهم، والكراســــات 
والأدوات لأبنائهــــم، والحليــــب لأطفالهــــم 
الرضع من حكومة قيل إنها حكومة وحدة 

وطنية“.
وفــــي وقــــت ســــابق اتهــــم المحجوب 
عبدالحميــــد الدبيبــــة رئيــــس الحكومــــة 
الليبيــــة بمنع صرف رواتب ”قوات حفتر“ 
للشهر الرابع على التوالي، كما كشف في 
تصريحــــات تلفزيونية عن اتجــــاه قوات 
حفتر للاســــتدانة لتعويض النقص المالي 

في ميزانيته.
وأضــــاف ”نحــــن نبحــــث عــــن قرض 
لتســــيير عملنــــا، ويمكننا القيــــام بأعمال 

كثيرة لسد احتياجات قواتنا“.
ويــــرى مراقبــــون أن الدبيبــــة يحاول 
اســــتغلال الأوضاع المتأججــــة إثر تأجيل 
الانتخابات التي كان مــــن المقرر تنظيمها 
في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، 

خدمة لمصالحه السياسية الخاصة.
وتعليقــــا علــــى تجــــاوزات الدبيبــــة، 
قــــال الخبير في الشــــؤون الليبية الطبيب 
”رئيــــس حكومــــة تصريف الأعمــــال بدأت 
تفلــــت منه كل الأوراق وتبــــينّ أنه لا يملك 
أي حضــــور في قائمــــة العشــــرة الأوائل 
للانتخابات، وبالتالي هو يسعى لتأجيج 

الوضع في البلاد وإرباكه“.

يحاول الفرقاء السياسيون في ليبيا 
بحث آليات مشتركة لتوحيد المؤسسة 
العســــــكرية، في خطــــــوة تعكس فهم 
ــــــف الأطراف بأن ســــــبل تجاوز  مختل
ــــــذي غذاه  الانقســــــام السياســــــي ال
والاســــــتنجاد  المســــــلح  الصــــــراع 
ــــــدأ عبر  بالميليشــــــيات والمرتزقــــــة، تب

تكوين جيش متماسك وموحّد.

عسكريون ليبيون ينأون بجهود توحيد 

الجيش عن الخلافات السياسية
 على عدم صرف مرتبات الجيش

ّ
 لقاء بين الناظوري والحداد والدبيبة يصر

حل الخلافات السياسية يبدأ بتوحيد الجيش

لا يمكن إقامة أي 

شيء في ليبيا إلا عبر 

توحيد الجيش

رافع الطبيب

معاديان للسامية يطالبان باللجوء في فرنسا هربا 

من قضايا جنائية في المغرب

وضعية حقوق الإنسان 

في الجزائر على حافة التدويل

رسالة كريم طابو تزامنت 

مع إصدار القضاء الجزائري 

لحكم بالسجن في حق 

منسق الحركة الديمقراطية 

الاجتماعية فتحي غراس

فرنسا مسؤولة عن 

تقديم دنيا وعدنان 

الفيلالي للعدالة

محمد الطيار

خالد هدوي



موسكو تربك واشنطن في ساحتي عمليات أوروبية وآسيوية

 ألماتي (كازاخستان) - تعكس الإشارات 
الأميركية بشأن التدخل الروسي المباشر 
في الأزمة الكازاخســــتانية انحســــارا في 
فهم التطورات في آســــيا الوســــطى، وهو 
ما دفع موسكو إلى الاستخفاف بالبيانات 
ووصفها  بتدخلهــــا  المنــــددة  الأميركيــــة 

بالثرثرة والهراء.
وزارة  باســــم  المتحدثــــة  وقالــــت 
الخارجية الروســــية ماريــــا زاخاروفا ردا 
على تصريحات وزير الخارجية الأميركي 
أنتونــــي بلينكن بشــــأن دور روســــيا في 
كازاخســــتان ”إن الأمــــر يتعلــــق برهــــاب 
روســــيا، ومجرد ثرثرة طفولية وهراء ولا 

تستند إلى أي أدلة“.
وأشــــارت زاخاروفــــا إلى أن ”إرســــال 
قوات حفظ ســــلام من دول منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي إلى كازاخســــتان تم بشكل 

قانوني تماما“.
الفعــــل  ”رد  أن  زاخاروفــــا  وأكــــدت 
الأميركي كان هجوميا وفظا“، منوهة إلى 
أنه ”لا يمكن للولايــــات المتحدة أن تكذب 
بعــــد الآن وأن تســــتخدم معايير مزدوجة 
عند وصف الوضع في كازاخســــتان بأنه 
احتجاجــــات، فمــــن الواضح أنها ليســــت 

سلمية“.

وبرهنت روســــيا -من خلال سرعتها 
في إرسال وحدات أمنية إلى كازاخستان 
(الســــرعة فــــي انتقالها تؤشّــــر على أنها 
كانــــت جاهزة لتنفيذ أي عمل أمني خارج 
الحــــدود) ونجــــاح الأخيرة فــــي احتواء 
الوضع بشــــكل واضح، بعــــد تصريحات 
بذلك-  المتعلقة  الكازاخســــتاني  الرئيس 
علــــى أنهــــا كانت تضع في حســــبانها ما 
يمكــــن أن تتعــــرّض له أي دولــــة مجاورة 
لهــــا أو مؤثرة فيها، تمامــــاً كما حدث في 

كازاخســــتان، وأن قــــرار إنشــــاء منظمــــة 
معاهــــدة الأمــــن الجماعــــي (والتي تضم 
وروســــيا  وأرمينيــــا  روســــيا  مــــن  كلاً 
البيضــــاء وكازاخســــتان وطاجيكســــتان 
خلفية  علــــى  وتأسســــت  وقرغيزســــتان، 
اســــتباقية لما يمكن أن يهــــدّد تلك الدول، 
وخصوصاً روسيا المستهدَفة الأولى من 
الغــــرب) كان قراراً اســــتراتيجياً، ويحمل 
رؤية بعيدة وعميقة بشــــأن مــــا يمكن أن 
تتعرّض له روســــيا من تهديدات مباشِرة 

أو غير مباشرة.
ويقــــر محللــــون بوجــــود تخبــــط في 
آســــيا  فــــي  واشــــنطن  اســــتراتيجيات 
الخاضعة  الحيويــــة  المنطقة  الوســــطى، 
تقريبا لنفوذ روسي تاريخي، من جهة أنها 
لا تزال تعتمد على اســــتراتيجيات قديمة 
في مناكفة روســــيا وهي إثــــارة التوترات 
في فنائها الخلفــــي وعلى حدودها والتي 
أثبتت التجارب السابقة أنها تأتي بنتائج 

عكسية لصالح موسكو لا عليها.
ولعل أبرز هذه الأمثلة احتلال موسكو 
لأجــــزاء مــــن جورجيــــا فــــي 2008 عندما 
اندلعت احتجاجات ضــــد النظام الموالي 
لروســــيا، اعتبرته موســــكو آنذاك عملية 
أميركيــــة مدبــــرة تمهــــد الطريــــق لتمركز 

واشنطن في فنائها الاستراتيجي.
ويقول محللــــون إن التراجع الحاصل 
في نفوذ واشــــنطن في آســــيا الوســــطى 
إنما ســــببه استمرار موسكو في استعادة 
مواقعها في هذه المنطقة الحساســــة من 

العالم.

ويشــــير هؤلاء إلى أهميــــة الخطوات 
التي اتخذتها موسكو على صعيد إحلال 
الأمن في آســــيا الوســــطى، ودورها الهام 
في التحكم فــــي طرق التجارة هناك، فيما 
تعكــــف واشــــنطن علــــى دعــــم المنظمات 
الحقوقية الناشطة في بلدان المنطقة بما 
يتعــــارض مع توجهات النخــــب الحاكمة 

فيها.
وخلــــص تقرير أعــــده مركــــز بحوث 
أن  إلــــى  مؤخــــرا  الأوروبــــي  البرلمــــان 
الحضور العســــكري الأميركي في آســــيا 
الوســــطى فــــي تراجــــع مســــتمر نتيجة 
”لتعاظم النفوذ الروســــي“، وأن الســــبب 
الرئيســــي من وراء هذا التراجع يكمن في 
عودة المنطقة إلى فضاء النفوذ الروسي.

وأضــــاف التقريــــر أن ”كازاخســــتان 
حلفاء  عادت  وطاجيكستان  وقرغيزستان 
عسكريين لروســــيا التي استطاعت سنة 
2014 إقنــــاع قرغيزســــتان بعــــدم التمديد 
علــــى  الأميركيــــة  العســــكرية  للقاعــــدة 

أراضيها“.
ولــــم يقتصر التراجــــع الأميركي أمام 
روسيا على المسار العسكري والسياسي، 
بل يتجلى كذلك على صعيد التجارة التي 
ضاعفتها روســــيا مع بلدان المنطقة على 
حســــاب تراجع التجــــارة الأميركية التي 
انخفضــــت حصتها مع هــــذه البلدان إلى 
2.4 فــــي المئة ســــنة 2016، فيمــــا ازدادت 
حصة التجارة الروســــية معها إلى 18 في 
المئــــة مــــن إجمالي تجارتهــــا، أي تجارة 

آسيا الوسطى مع دول وكيانات العالم.

وخلص التقرير الأوروبي في الختام 
إلى أنه ما من شـــيء قد يســـهم في إعادة 
تطوير العلاقات بين ”واشـــنطن وأنظمة 
بلدان آســـيا الوسطى الشـــمولية، سوى 
الحد مـــن تركيزهـــا على قضيـــة حماية 

حقوق الإنسان في هذه البلدان“.
فـــي  الرئاســـة  أعلنـــت  وميدانيـــا 
 5800 توقيـــف  الأحـــد  كازاخســـتان 
شـــخص وفتح 125 تحقيقـــاً على خلفية 
منـــذ  المســـبوقة  غيـــر  الاضطرابـــات 
الاســـتقلال عام 1989 في هذا البلد الغني 
بالنفـــط والغـــاز والبالغ عدد ســـكانه 19 

مليون نسمة.
وأشار بيان صادر عن الرئاسة -عقب 
اجتمـــاع أزمة ضـــم رئيس البلاد قاســـم 
جومـــرت توكاييـــف- إلـــى أنّ ”الوضـــع 
استقر في كل المناطق“، في حين لا تزال 

قوات الأمن تجري عمليات ”تطهير“.
وبدأت الاحتجاجات في مناطق ريفية 
الأحد الماضي عقب رفع ســـعر الغاز قبل 
أن تمتد إلى مدن كبيرة ولاســـيما ألماتي 
حيث أطلقت الشـــرطة الرصـــاص الحي 

على متظاهرين اقتحموا مباني رسمية.
وأعلنت وزارة الداخلية أن التقديرات 
الأوليـــة لقيمة الأضـــرار المادية الناجمة 
عن هذه الاضطرابـــات بلغت حوالي 175 

مليون يورو.

سرعة روسية في التدخل

انحسار أميركي 

في فهم تطورات آسيا الوسطى
نجاح روسيا في احتواء الوضع في كازاخستان يزيد ارتباك واشنطن

عمق نجاح روسيا في احتواء الأزمة 
في كازاخستان بسرعة لافتة ارتباك 
الاســــــتراتيجيات الأميركية في آسيا 
الوســــــطى، فيما يرى مراقبون أنه لا 
يمكن فصل الاشتباك الاستراتيجي 
ــــــو في  ــــــف النات ــــــين روســــــيا وحل ب
شــــــرقي أوروبا عن محاولة الالتفاف 
ــــــة على روســــــيا من حدود  الأميركي

كازاخستان.

تصريحات بلينكن 

حول دورنا في 

كازاخستان ثرثرة

ماريا زاخاروفا

 لنــدن - لوحت بريطانيا باتخاذ إجراء 
أحادي الجانب من شـــأنه تعليق عمليات 
الفحص الجمركية للبضائع المتجهة إلى 
أيرلندا الشـــمالية، ما يفاقم الخلافات مع 
بروكسل بشأن ترتيبات ما بعد بريكست 

(الانفصال عن الاتحاد الأوروبي).
وقالت وزيرة الخارجيـــة البريطانية 
ليز تـــراس إن بلادها مســـتعدة لتجاوز 
الأجـــزاء من جانب واحـــد لاتفاق ما بعد 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 

فشـــلت  إذا  الشـــمالية  أيرلنـــدا  حـــول 
المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تجري تراس محادثات 
مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ماروس 
سيفكوفيتش هذا الأسبوع لحل الخلافات 
بشـــأن الترتيبات التجاريـــة بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والخاصة 
بأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة 
المتحـــدة وتشـــترك في حـــدود برية مع 

أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ولتفادي عمليــــات التفتيش الحدودية 
المثيرة للخلافات السياســــية بين أيرلندا 
وأيرلنــــدا الشــــمالية، اتفقــــت بريطانيــــا 
والاتحــــاد الأوروبــــي علــــى بقــــاء أيرلندا 
الشــــمالية بشــــكل فعلــــي ضمــــن الاتحاد 
الجمركي للاتحاد الأوروبي للبضائع، مع 
إجراء عمليات تفتيش للبضائع المنقولة 
بيــــن البر الرئيســــي لبريطانيــــا وأيرلندا 

الشمالية بدلا من ذلك.
وقالت تراس ”أريــــد التوصل إلى حل 
من خــــلال التفــــاوض لكــــن إذا اضطررنا 
لاســــتخدام بنود مشــــروعة بمــــا في ذلك 
المادة 16 فأنا على استعداد للقيام بذلك“.

وأضافت ”هناك اتفاق يتعين إنجازه“. 
لكنها اســــتدركت ”لن أوقع على أي شــــيء 
يجعــــل شــــعب أيرلنــــدا الشــــمالية غيــــر 
قادر على الاســــتفادة من نفــــس القرارات 
المتعلقــــة بالضرائب والإنفــــاق مثل بقية 
المملكة المتحدة أو تجعل البضائع التي 

تتحرك داخل بلدنا تخضع للفحص“.
وتقضــــي المــــادة 16 بحــــق كل مــــن 
بريطانيــــا والاتحــــاد الأوروبــــي أن يقررا 
مــــن جانب واحــــد وقف تنفيــــذ أجزاء من 
البروتوكــــول الــــذي يحكــــم التجــــارة مع 
أيرلندا الشــــمالية إذا كانت هناك مشــــاكل 
عملية كبيرة أو تحويــــل التجارة. وكانت 
الحكومــــة البريطانيــــة قــــد وقعــــت على 

البروتوكول في عام 2019.

وهددت المملكـــة المتحدة مرارا بأنه 
ســـيكون لها ما يبـــرر تفعيـــل المادة 16 
التي تسمح بتعليق أجزاء من بروتوكول 
أيرلنـــدا الشـــمالية بيـــد أنهـــا لـــم تنفذ 

تهديدها بعد.
وشـــكوى بريطانيا الرئيسية هي أن 
البروتوكول الـــذي يضع حدودا جمركية 
فعالـــة في البحر الأيرلنـــدي لضمان عدم 
وجود حدود صعبـــة على جزيرة أيرلندا 
يعرقـــل التجـــارة بين أيرلندا الشـــمالية 

وباقي المملكة المتحدة.
الداخلية  الجمركيـــة  الحـــدود  وهذه 
للمملكـــة المتحدة شـــوكة فـــي خاصرة 

الموالين في أيرلندا الشمالية.
وتـــؤدي الضوابط في بعض الأحيان 
إلى مشاكل وعقبات إضافية في التجارة 

أو عند استيراد منتجات معينة.
وكانـــت بريطانيا ترغـــب من قبل في 
حـــل جميع المســـائل المتعلقـــة بما بعد 
خروجها من الاتحاد الأوروبي التي تؤثر 
علـــى المنطقة دفعة واحـــدة، لكنها باتت 
الآن منفتحة على تأجيل بعض القضايا.

ويخوض الجانبان نزاعا بشأن كيفية 
حـــل الخلافات المتعلقة بمـــا يطلق عليه 
بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو الاتفاق 
الذي ســـمح لبريطانيا بمغادرة الســـوق 
الموحدة للتكتل دون وضع حدود صعبة 

في جزيرة أيرلندا.

وينص هذا الاتفاق على أن البضائع 
القادمـــة مـــن جميـــع أنحـــاء المملكـــة 
المتحـــدة إلـــى أيرلندا الشـــمالية يجب 
أن تخضع للتدقيـــق الجمركي إذا كانت 
معرضة لخطر نقلهـــا لاحقا إلى الاتحاد 

الأوروبي.

ولا يزال وصول الصيادين الأوروبيين 
إلى المياه البريطانية، الموضوع الشائك 
طـــوال المفاوضات حول شـــروط خروج 
المملكة المتحدة مـــن الاتحاد الأوروبي، 
يســـبب توترات بين باريـــس ولندن رغم 
الاتفاق الذي تم التوصـــل إليه بين لندن 

وبروكسل.
الاتحـــاد  صيـــادي  وصـــول  وكان 
الأوروبي مســـتقبلا إلى ميـــاه بريطانيا 
الغنية من بين أبرز المســـائل الشـــائكة 
والقابلة للاشـــتعال سياسيا وآخر نقطة 

تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق.
وأصـــرّت بريطانيا مـــرارا على أنها 
ترغب في اســـتعادة الســـيطرة الكاملة 
علـــى مياهها بينما ســـعت دول الاتحاد 

الأوروبـــي الســـاحلية لضمـــان حقـــوق 
الصيد في مياه المملكة المتحدة.

وفــــي النهايــــة توصّل الطرفــــان إلى 
تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد 
الأوروبــــي تدريجيا عن 25 فــــي المئة من 
حصصها خــــلال فتــــرة انتقاليــــة مدتها 

خمس سنوات ونصف السنة.
وســــيتم إجراء مفاوضات سنويا بعد 
ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب 
الاتحــــاد الأوروبــــي الحصــــول عليها من 
المياه البريطانيــــة. وإذا لم تكن النتيجة 
مرضية بالنســــبة إلى بروكســــل فسيكون 

بإمكانها اتّخاذ تدابير ضد لندن.
واتهــــم متحــــدث باســــم المفوضيــــة 
الأوروبيــــة بريطانيا بعــــدم احترام اتفاق 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنــــه وفقا لاتفاقيــــة التجارة 
والتعــــاون يتعيــــن الإخطــــار بالشــــروط 
المقترحة مســــبقا لإتاحة الوقت للجانب 
وتــــرى  المقترحــــات.  لتقييــــم  الآخــــر 
المفوضيــــة أن فتــــرة الإخطــــار فــــي هذه 

الحالة كانت قصيرة للغاية.
وأضــــاف ”وحتى تُقدم الســــلطات في 
المملكة المتحدة المزيد من التفســــيرات 
بشــــأن الشــــروط الجديدة، يتعين ألا يتم 
تطبيقها. وستظل المفوضية على تواصل 
حثيث مع فرنسا والمملكة المتحدة بشأن 

هذه المسألة“.

نحن على استعداد

لتفعيل المادة 16

إذا اضطررنا إلى ذلك

ليز تراس

بريطانيا تلوح باتخاذ إجراءات أحادية في خلافها مع الاتحاد الأوروبي

حدود داخل الحدود
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 فضائح شارع الدبلوماسية 

بين موسكو وواشنطن
ص8

 موسكو - أجبرت الضغوط الروسية 
علــــى الولايــــات المتحدة بشــــأن الأزمة 
الأوكرانية واشنطن على تغيير لهجتها 
في هــــذا الملف الشــــائك الــــذي تعتبره 
موســــكو جزءا من أمنهــــا القومي بينما 
تســــعى واشــــنطن لتوظيفه في ســــياق 

مناكفتها لروسيا عند حدودها.
الأميركي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
أنتونــــي بلينكــــن الأحــــد، عشــــية بــــدء 
روســــية بشــــأن  مفاوضــــات أميركية – 
الأزمة الأوكرانية، ”هناك مســــار للحوار 
والدبلوماســــية لمحاولــــة حــــلّ بعــــض 

الخلافات وتجنّب مواجهة“.
وقبل ذلك اعتمدت واشــــنطن خطاب 
تهديد تجاه الخصم الروســــي يبدو أنه 
لم يؤت أكلــــه أمام الــــلاءات والضغوط 
الروســــية، ما دفعها حسب مراقبين إلى 
التعويل على الأطر الدبلوماسية لتفادي 
مواجهــــة مع أوكرانيا يقول مراقبون إن 
الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين لن 

يتهاون في خوضها.
التهديــــد  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
الأميركــــي الــــذي رافق الأزمة في شــــبه 
جزيرة القــــرم عــــام 2014 أدى في نهاية 
المطاف إلى غزو موسكو لشبه الجزيرة 

وضمها بالقوة.
واستبعدت موسكو الأحد تقديم أي 
تنازل في المحادثــــات المرتقبة الاثنين 
التــــي تفتتح أســــبوعا من المشــــاورات 
الدبلوماســــية يلتقــــي خلالهــــا الروس 
أيضا حلف شــــمال الأطلســــي (الناتو) 
وأعضــــاء منظمــــة الأمن والتعــــاون في 

أوروبا.
ويشدد الكرملين القلق من التوسيع 
المحتمل لعضوية حلف شمال الأطلسي 
في شرق أوروبا على ضرورة أن يتعهد 
الحلف بعــــدم منح عضويــــة لأوكرانيا، 
الدولة السوفييتية السابقة التي تضغط 

للانضمام إلى التحالف العسكري.
وتقر واشنطن بأنه لا يُتوقع تحقيق 
تقــــدم كبير في المحادثات، لكنها لوحت 
باحتمال فرض عقوبات على روسيا إذا 

لم تنتهج خيار الدبلوماسية.
وقد تواجه روسيا عواقب اقتصادية 
ومالية وخيمة ”إضافة إلى أنه من شبه 
المؤكــــد أن يتعيــــن علــــى حلف شــــمال 
الأطلســــي تعزيــــز موقفه قرب روســــيا 
وكذلك الاســــتمرار في تقديم المساعدة 

لأوكرانيا“.
الأميركي  الخارجية  وزير  واستطرد 
قائلا ”لست الوحيد الذي يقول ذلك؛ لقد 
أوضحت مجموعة الســــبع أنه ســــتكون 
هنــــاك عواقب وخيمة، وكذلك الشــــركاء 
والحلفاء في الاتحــــاد الأوروبي وحلف 

شمال الأطلسي“.

ونقلــــت وكالة الإعلام الروســــية عن 
نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف 
قوله إنــــه ”من الممكن تمامــــا أن تنتهي 

الدبلوماسية فجأة بعد اجتماع واحد“.
يمكننــــي  ”لا  ريابكــــوف  وأضــــاف 
استبعاد أي شيء.. هذا سيناريو محتمل 
تمامــــا ويجــــب ألا تســــاور الأميركييــــن 

أوهام حيال هذا“.
وتابع ”بالطبــــع لن نقدم أي تنازلات 
والضغــــوط  التهديــــدات  كانــــت  مهمــــا 
المشاركون  باســــتمرار  يمارســــها  التي 

الغربيون في المحادثات المقبلة“.
إلى  ريابكــــوف  تصريحات  وتشــــير 
أن نهج روســــيا ســــيكون متشــــددا وأن 
والولايــــات  موســــكو  بيــــن  العلاقــــات 
المتحدة فــــي أكثر مراحلهــــا توترا منذ 

الحرب الباردة.
ويتهم الغرب روســــيا بنشر ما يصل 
إلــــى 100 ألف جنــــدي عند الحــــدود مع 
أوكرانيا، ويتوعد بفــــرض عقوبات غير 
مســــبوقة في حــــال حدوث غــــزو جديد 
للبلاد بعد ضم شــــبه جزيــــرة القرم عام 

.2014

والأوروبيــــون  واشــــنطن  وتريــــد 
انســــحاب هذه القــــوات وإحياء اتفاقات 
مينســــك التي يُفتــــرض أن تنهي النزاع 
في دونباس بشــــرق أوكرانيا بين كييف 

والانفصاليين الموالين لروسيا.
وتطالب موســــكو من جهتها بوضع 
حد لتوسيع حلف شــــمال الأطلسي عند 
حدودهــــا وتقليــــص عــــدد العســــكريين 
التابعيــــن للحلف في أوروبا الشــــرقية، 
وهي مطالــــب اعتبرها خصوم روســــيا 

مبالغا فيها و“غير مقبولة“. 
الآلاف  عشــــرات  روســــيا  وحشــــدت 
مــــن جنودهــــا بالقــــرب مــــن حدودهــــا 
مــــع أوكرانيا، اســــتعدادا لمــــا اعتبرته 
واشــــنطن وكييــــف غــــزوا جديــــدا، بعد 
ثماني ســــنوات من استيلاء روسيا على 

شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وتنفي روســــيا أنها تخطــــط للغزو 
وقالت إن هذا رد على ما ســــمته السلوك 
العدواني والاســــتفزازي مــــن قبل حلف 

شمال الأطلسي وأوكرانيا.
وقدمت روسيا الشهر الماضي قائمة 
طلبــــات، منهــــا وضع حد لتوســــع حلف 
شمال الأطلسي وإنهاء نشاط الحلف في 

منطقة شرق أوروبا ووسطها.

ضغوط موسكو 

تجبر واشنطن على تغيير 

لهجتها بشأن أوكرانيا

هناك مسار للحوار 

ب 
ّ
والدبلوماسية لتجن

المواجهة

أنتوني بلينكن



الإثنين 62022/01/10

السنة 44 العدد 12293 في العمق

 القاهــرة - تبدو الطريقـــة التي تدير 
بهـــا الحكومـــة المصريـــة علاقتهـــا مـــع 
البســـطاء عصية علـــى الفهم بالنســـبة 
للكثيرين، حيث اعتادت خطب ود الفقراء 
ومحـــدودي الدخل فـــي أغلب رســـائلها 
الموجهة إلى الشارع، وتتحدث عن برامج 
الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة 
للفئـــات غيـــر المقتدرة، وأصبـــح ذلك هو 
الشغل الشـــاغل لمؤسســـاتها، ثم تخطط 
لرفع الدعـــم نهائيا عن الســـلع الغذائية 
التي تمثل أهمية كبيرة لنفس الشريحة، 

وربما تعد مسألة حياة أو موت.
شـــهدت الأيـــام الماضيـــة تصعيـــدا 
غير مســـبوق من جانـــب الحكومة تجاه 
البســـطاء بعدمـــا خرقـــت كل الخطـــوط 
الحمـــراء في ملف الدعـــم، وبلغ الأمر حد 
التلميـــح العلني بأن أيـــام الدعم لرغيف 
الخبز صارت معدودة، وهناك نية حقيقية 
لتحرير ســـعره بعد أيـــام قليلة على قرار 
وزارة التموين رفع أسعار الزيت والسكر 
والبقوليـــات والأرز، وهـــي الســـلع التي 
كانت تدعمها الحكومة وتقدمها للبسطاء 

بأقل سعر منذ عقود.
بات الفقراء أنفســـهم يســـألون: هل 
نحـــن جناة أم مجني علينا من الحكومة؟ 
لماذا فجأة، ودون مقدمات ســـابقة تحوّل 
الخطاب الرســـمي، من وضع البســـطاء 
على رأس أولويات الدولة، بتوفير ســـكن 
كـــريم واقتحام مشـــكلات الريف المصري 
لحلهـــا خلال ثلاث ســـنوات وتخصيص 
مبالـــغ ضخمة لتحســـين مســـتوى حياة 
الســـكان الفقراء فيهـــا، وفي نفس الوقت 
يتم رفع الدعم جزئيا تمهيدا لإلغائه كليا 

خلال فترة قصيرة؟

غضب من البسطاء

المتابـــع للخطة التي تتحرك الحكومة 
علاقتهـــا  فـــي  خلالهـــا  مـــن  المصريـــة 
بالبسطاء، يكتشف بســـهولة أنها قائمة 
على مبـــدأ لن ندعمكـــم بالطريقـــة التي 
تريدونها ولن تستمر الحكومة في تنفيذ 
التوجهات التي تعودتم عليها على مدار 
عقـــود، واعتبرتموهـــا مـــن الثوابت، بل 
بالأســـلوب الذي تـــراه الدولـــة، فلن يتم 
تخصيـــص 90 مليار جنيـــه تقريبا للدعم 
لدفـــع  مســـتعدة  والحكومـــة  الغذائـــي، 
أضعاف هـــذا الرقم في قطاعـــات أخرى 

تستهدفكم أيضا.
بـــدت الحكومـــة أكثـــر امتعاضا من 
تعاطي البســـطاء مـــع الدعـــم التمويني 
باعتبـــاره من الحقوق المكتســـبة التي لا 
يجـــوز تحت أي ظـــرف، الاقتـــراب منها، 
وكأنهـــا مـــن المحرمـــات، أو المحظورات، 
فهي تريد كســـر هذا الحـــق لترفع العبء 
عن نفسها وتتحرر من هذا القيد الجبري، 
انطلاقا من أن أموال الدعم لا يتم حسابها 
علـــى أنها إنجاز قدمته الحكومة للفقراء، 
بل جزء من الإرث القديم، هي مسؤولة عن 

توفيره برغبتها أو رغما عنها.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس  يرفض 
السيســـي أن يســـير على نهج ســـابقيه 

في أيّ ملف يســـتهدف حيـــاة الفقراء أو 
غيرهـــم، ويريد أن تكون له طريقة خاصة 
فـــي الحكـــم والإدارة، لذلـــك يتعامل مع 
ملف الدعم كورطة يجـــب التخلص منها 
بأي وسيلة، مهما كان المقابل السياسي، 
لذلـــك لا يمانـــع تخصيـــص 700 مليـــار 
جنيـــه لتطوير قرى الريـــف التي يقطنها 
البسطاء، ويرفض تخصيص 10 في المئة 
من هذا الرقم كدعم لغذاء نفس الشريحة 

سنويا.
توحـــي الكثيـــر مـــن الشـــواهد بأن 
ملـــف الدعـــم في عهـــد السيســـي قارب 
على نفســـه، فهـــو الذي وجـــه الحكومة 
بأن تكون البطاقة التموينية لشـــخصين 
فقـــط، وحرمـــان المتزوجـــين الجـــدد من 
بطاقات التموين، وأبدى غضبه الشـــديد 
من إمكانية شـــراء 20 رغيـــف خبز بثمن 
ســـيجارة، واتهم الدعم مباشرة بأنه أحد 
الأســـباب التي عرقلت النمو الاقتصادي، 
حيـــث يلتهـــم جـــزءا كبيرا مـــن الموازنة 
العامة للدولة، ويقوم البعض بالحصول 

عليه عبر التلاعب في الأوراق الرسمية.

اختبارات الصبر

تـــدرك الحكومـــة أن البســـطاء مهما 
تحاملت عليهم في ملف الدعم لن يتأثروا 
بالقدر الذي يجعلهم يخرجون في الشارع 
للاحتجـــاج، فمن صمت في بـــادئ الأمر 
على تحريك أســـعار سلع وخدمات كانت 
بالنســـبة له ذات أهمية كبيـــرة، لن يثور 
لمضاعفة السعر، وتبني الحكومة رؤيتها 
في هذا الشـــأن على ما جرى مع أســـعار 
المواد البترولية والكهرباء ومياه الشرب 
وتذاكر القطارات والمتـــرو وغيرها، وفي 
كل مرة ينتهي الأمر إلى لا شيء ويستمر 

صبر البسطاء وتحمّلهم.
وقال ياســـين محمد، وهو رب أســـرة 
ريفية يقيم بإحدى قرى محافظة الشرقية 
شمال القاهرة، إن الحكومة اختبرت صبر 
البســـطاء لمرات عديدة، ومـــع كل تحريك 
في أســـعار الســـلع والخدمات المفترض 
أنها مدعومة تمر الأمور بهدوء لأســـباب 
كثيرة، أولها أن الفقراء ليسوا دعاة ثورة 
ولا يغضبـــون لقلة الحيلـــة، فقد تعودوا 
على ذلك طوال حياتهم، وبإمكانهم تدبير 
أمورهم بطريقـــة تبعدهم عن الصدام مع 
الدولة، وعندهم قناعة بأن الاستغناء عن 

الضروريات حل لا بديل عنه.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن بعض الفقراء 
كانـــوا يعبثـــون بالدعـــم الـــذي تقدمـــه 
الحكومـــة، وبينهم من اعتاد وضع الخبز 
المدعوم للطيور ليقدمها لها كغذاء يومي 
لانخفاض ســـعره، وهناك أسر تحصلت 
على دعم سلع مع أنها ليست من الفقراء، 
وهناك شريحة ثالثة من أصحاب المخابز 
اعتادت بيع الدقيق المدعوم في الســـوق 
الســـوداء بالتعـــاون مع أفـــراد في قطاع 
التموين، نظير مبلغ مالي شـــهري، أيّ أن 
الأزمة مســـؤول عنها الطرفـــان: من يقدم 

الدعم، ومن يتحصل عليه.
إدارة  فـــي  أخفقـــت  الحكومـــة  ولأن 
ملف الدعم بشـــكل صحيـــح، بما يضمن 
وصوله إلى مســـتحقيه فقـــط، وجدت أن 
الحل الأمثل لوقف الســـرقات التي تحدث 
أن تلغـــي هذا البند من حســـاباتها كليّا، 

وتوجه أمواله في قطاعات أخرى تلامس 
حياة البســـطاء أنفســـهم، إما في شـــكل 
بناء مســـكن مدعوم أو تقـــديم دعم نقدي 
شـــهريا لمن تنطبق عليهم الشروط، فيما 
يعرف بمبادرة ”حياة كريمة“، أو توجيه 
هـــذه الأموال إلـــى أبنـــاء الفقـــراء غير 
القادرين على دفع المصروفات التعليمية، 

وإعفائهم من الرسوم الدراسية نهائيا.
هنـــاك شـــريحة ليســـت بالقليلة من 
المصريين لديها الكثير من الطرق الملتوية 
في الاســـتفادة من الدعم المقدم للبسطاء، 
وتوجد عائلات كانت تحصل على ســـلع 
تموينية مدعومة، رغم امتلاكها مساحات 
شاسعة من الأراضي والعقارات، وعندما 
قررت الحكومة صرف إعانة شهرية خلال 
جائحـــة كورونـــا للعمالة غيـــر المنتظمة 
لمواجهة صعوبات هـــذه الفترة تم تزوير 
بعض الأوراق وتقدم أفـــراد ينتمون إلى 
أسر ميســـورة الحال للحصول على هذه 
الإعانة، بســـبب الفســـاد الموجود داخل 

العديد من المؤسسات الرسمية.

البحث عن بدائل

تـــدرك الحكومـــة جيدا أن البســـطاء 
بإمكانهم البحث عن بدائل كثيرة في حال 
تجرأت وقررت إلغـــاء الدعم كليّا، فلديهم 
اقتصادهم الخاص الـــذي قد يغنيهم عن 
حفنة الأموال التي تقدمها الدولة شهريا 
فـــي صورة دعم على الســـلع الغذائية أو 
حتـــى رغيف الخبـــز، وهنـــاك الكثير من 
الشـــواهد التـــي أثبتـــت لصانـــع القرار 

السياسي أن الفقراء ليسوا كلهم فقراء.
أقرب مثال على ذلك أن شـــعبة الذهب 
باتحاد الغرف التجارية، قالت في أحدث 
تقرير لها عـــن عـــام 2021، إن المصريين، 
أغنيـــاء وفقـــراء، اشـــتروا 40 طنـــا مـــن 
الذهـــب، وهو رقـــم ضخم، إذا مـــا قورن 
بأسعار الذهب عالميا في الآونة الأخيرة، 
أيّ أن الفقر لم يمنع شـــريحة من شـــراء 
المجوهرات، إضافة إلـــى ارتفاع معدلات 
الزواج فـــي المناطق الريفية والشـــعبية، 
رغـــم التكاليف الضخمـــة التي تحتاجها 
الزيجات حاليـــا، وبالتالي فإن الاقتصاد 
الخفـــي للفقـــراء بإمكانـــه تعويض رفع 
الحكومـــة يديها عن الدعـــم، هكذا تعتقد 

أجهزة الدولة المعنية بالدعم.
المثـــال الأكثـــر وضوحـــا للعامـــة أن 
ظاهرة ”المســـتريح“، وهـــو المحتال الذي 
يقـــوم بجمع الأمـــوال من البســـطاء في 
القرى والمناطق الشـــعبية المعروف عنها 
الفقـــر وقلـــة الحيلة، أصبحت منتشـــرة 
فـــي غالبيـــة المحافظـــات، ويقـــوم هؤلاء 
المحتالـــون بجمـــع عشـــرات الملايين من 
ومنـــح  توظيفهـــا  بدعـــوى  الجنيهـــات 
أصحابهـــا مبالـــغ مالية شـــهريا، كعائد 
لها، ثـــم يهربون بالأموال التي جمعوها، 
وتكتشـــف أجهـــزة الأمـــن أنهـــا مبالـــغ 
ضخمة، ويفترض ألا تتناســـب مع حياة 
البســـطاء الذيـــن دائما ما يشـــتكون من 

الغلاء وصعوبات المعيشة.
أضف إلى ذلك ظاهرة الإنجاب الزائد 
عـــن القـــدرات الماديـــة للبســـطاء، وهي 

المعضلـــة التي عجزت الحكومة عن حلها 
بالترهيـــب والترغيب، ووجـــدت أن رفع 
الدعـــم الســـبيل الأمثل لإجبـــار الأهالي 
علـــى الاكتفاء بعـــدد معين مـــن الأبناء، 
لأنه ليـــس من المنطقـــي أن ينجبوا فوق 
طاقاتهـــم، وتتولى الدولة الإنفاق عليهم، 
وقد يجعل إلغاء الدعم كل أسرة مسؤولة 
عن قرارها، وتوفيـــر احتياجات أولادها 
من الغذاء، لكن المشكلة في اعتماد الكثير 
من البســـطاء على زيادة الأبناء في جلب 
الرزق، وهنـــا اعتقدت الحكومة أن الدعم 

بالنسبة لهؤلاء بلا جدوى ولا قيمة له.

الحكومة قدوة للشعب

وفق هذه الشواهد، اقتنعت الحكومة 
بأن الدعم ســـواء اســـتمر أو انقطع، فإن 
حياة شـــريحة كبيـــرة من البســـطاء لن 
تتأثـــر بالقـــدر الـــذي تروج لـــه أصوات 
معارضة، فهـــم يســـايرون حياتهم وفق 
الحـــدود المتاحـــة دائمـــا، بـــل إن الدعم 
الحكومي في السلع والخدمات لم يحسّن 
مستوى معيشتهم، وبإمكانهم الاستغناء 

عنه، اعتمادا على الاقتصاد الخفي لهم.
وأكـــد كـــريم العمـــدة، الباحـــث في 
شـــؤون الاقتصـــاد السياســـي، أن نظام 
الرئيس الأســـبق حســـني مبـــارك ورث 
فكرة خاطئة عن الدعم، واســـتمرت نفس 
التركـــة في عهد السيســـي، وهذا لم يعد 
يصلـــح اســـتمراره، فلا يمكـــن أن تكون 
الدولـــة مســـؤولة عن الطعام والشـــراب 
والتوظيـــف، والمواطن نفســـه يتكل على 
الحكومة في كل شيء، هذه تربية خاطئة 

للشعب على ثقافة التواكل.
أن الحكومة قدوة  وذكـــر لـ“العـــرب“ 
لشـــعبها، فـــإذا كانـــت مبذرة ســـيكون 
النـــاس كذلك، وبالفعل ليـــس كل الفقراء 
فقراء، لكنهم شـــاركوا في صناعة فقرهم 
بالتعويل على الحكومة، وهناك شـــواهد 
تشير إلى أن جزءا من البسطاء بإمكانهم 
تجاوز فكرة الدعم، لأن لديهم بدائل أقوى 
من المئة جنيـــه التي يحصلون عليها من 
الدولة كدعم على بعض الســـلع والخبز، 
أمـــا الفئـــات المنعدمـــة فهذه تســـتحق 
المســـاندة من الدولة، طالما أنها لا تمتلك 
البدائل التي تعينها على أن تعيش الحد 

الأدنى من الحياة الكريمة.
ولفت إلى أن فكـــرة الدعم موجهة 
أساسا للمواطن المحتاج فقط، مع أن 
هناك بسطاء في الريف استطاعوا 
التغلـــب علـــى ظروفهـــم بالتفكير 
لديهم  وصار  الصنـــدوق،  خارج 

والمطلوب  الخاص،  اقتصادهم 
مـــن الحكومة أن تكـــون لديها 

للمعدومين  بيانـــات  قاعـــدة 
لتخصـــص لهـــم دعمـــا 
يتناســـب مـــع ظروفهم، 

فإن  حاليـــا  الحاصل  أمـــا 
منظومـــة الدعم غير عادلة، 
الريف  لمواطن  تقـــدم  حيث 
مثـــل الحضـــر، مـــع أنهـــا 
يفترض أن تكـــون متغيرة 
من منطقة إلى أخرى حسب 

ظروف السكان وحياتهم، وبالتالي باتت 
مطلوبة على وجه الســـرعة إعادة هيكلة 

الدعم وفق ظروف كل منطقة.
ونـــادرا ما يشـــتري بســـطاء الريف 
ســـلعا غذائية، فهم لديهـــم البروتين من 
خلال تربية الطيور فوق أســـطح المنازل، 
الأرز  مثـــل  الغذائيـــة  الســـلع  ولديهـــم 
والبقوليات والخضـــراوات من مزارعهم 
المملوكـــة لهـــم، وليســـت لـــدى أغلبهـــم 
سيارات لشراء الوقود، ويصنعون الجبن 
والسمن وغيرهما داخل منازلهم، وبينهم 
التاجـــر والمـــزارع وصاحـــب الحرفة ولا 
تحصل منهم الدولة على ضرائب، وفوق 
كل ذلـــك يحصلـــون على معاش شـــهري 
ضمن مبـــادرة ”حياة كريمة“ للفقراء، أيّ 
أن شـــريحة كبيرة من المستهدفين بالدعم 
لن تتأثـــر كثيـــرا، خاصة ســـكان القرى 

والمناطق الريفية.
تكمن المشـــكلة فـــي بســـطاء المدينة، 
فهـــؤلاء يفتقـــرون إلى المزايـــا الموجودة 
عند فقـــراء الريف والمناطـــق الحدودية، 
ويمثلون الأزمـــة الأكبـــر للحكومة، وهم 
أقـــرب الناس إلـــى مناطق وبـــؤر التوتر 

مـــع أجهزة الأمـــن، وقريبون مـــن مراكز 
صناعة القرار في الدولة، وخياراتهم في 
مواجهة أعباء رفع الدعم محدودة للغاية، 
ولن يكـــون صمتهم بالأمر الســـهل على 
الحكومة لندرة الدخل وغلاء المعيشة في 

المدينة وقلة البدائل المتاحة.

ورأى جمـــال زهران، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، أن رفـــع الدعـــم عـــن رغيف 
الخبز والســـلع الغذائية الاســـتراتيجية 
علـــى  كثيـــرة  ســـلبية  انعكاســـات  لـــه 
حيـــاة البســـطاء، وتحديدا فـــي المناطق 
الحضرية، وهـــؤلاء في صدارة المشـــهد 
السياســـي، وإدارة الملف معهم لن تكون 
سهلة، وستصل شعبية الحكومة عندهم 
إلى الحد الأدنى، وسيظلون دائما وقودا 
للغضـــب، طالما أنه تم الجـــور عليهم في 

غذائهم.
إن الســـلع المدعومة  وقال لـ“العرب“ 
لمحـــدودي الدخـــل العمود الفقـــري الذي 
تقوم عليه الحياة الكريمة لهذه الشريحة، 
والتحجـــج بوجـــود بدائـــل أو غير ذلك، 
يعكـــس غياب فهم الحكومة وعدم نزولها 
إلـــى الأرض لمعايشـــة حياة المهمشـــين، 
فهناك شـــرائح كثيرة تآكلت، ورفع الدعم 
كليا يقود إلى مرحلة من عدم الاستقرار، 
ولا يصـــح تخصيـــص مبالـــغ ضخمـــة 

للتنمية على حساب قوت البسطاء.
ويبدو أن الحكومة تعوّل على صمت 
بســـطاء المناطق الحضرية بتوفير المزيد 
من منافذ بيع الســـلع والخدمات بأسعار 
رمزيـــة، المملوكـــة للجيـــش والشـــرطة، 
كنـــوع من امتصـــاص الغضب المتصاعد 
فـــي المناطـــق القريبـــة مـــن مؤسســـات 
إدارة الحكـــم، وهذه ليســـت موجودة في 
الريف بنفس القدر، لقناعة الحكومة بأن 
بســـطاء القرى الذين لديهم بدائل الغذاء 

الحكومي ليسوا في حاجة إليها.
بغـــض النظر عن كون البســـطاء في 
مصر، جناة أم مجنيا عليهم، هناك الكثير 
مـــن الشـــواهد التي تعكس تقزيم شـــكل 
الدعم المقدم من الدولة وأنه بحاجة 
واســـتراتيجية  ترشـــيد،  إلـــى 
تضمن وصوله إلى مســـتحقيه، 
بالقدر الذي يكفيهم لا بالطريقة 
التي تريدها الدولة، لكن الأهم 
وجـــود خطـــة تضمـــن توفير 
بدائـــل مناســـبة لرفـــع الدعم 
معدل  ارتفـــاع  مـــع  تتوافق 
الغلاء المنتظر، لأن الحكومة 
إذا فقدت الســـيطرة على 
المشـــهد فقد يصل غضب 
مرحلة  إلـــى  الفقـــراء 
الأخضر  فيهـــا  يأكلون 
واليابـــس، بعد أن صار 
تجاوز الخطوط الحمراء 

مع الفقراء هدفا سهلا.

بسطاء مصر.. جناة أم مجني عليهم 

بسبب سياسات الحكومة
شواهد كثيرة أقنعت الحكومة بأن الفقراء ليسوا معدومين فقررت إلغاء الدعم

أثار إلغاء الحكومة المصرية الدعم عن الســــــلع الأساســــــية تساؤلات عن 
الطريق التي تدير بها علاقتها مع البســــــطاء، وإذا ما كان هؤلاء جناة أم 
مجنيا عليهم، خاصة أنها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيســــــي وضعت 
ــــــل أن تفاجئهم  ــــــاة هؤلاء وواقعهم المعيشــــــي على ســــــلم أولوياتها، قب حي
بتصعيد غير متوقع باعتبار أنه لم تجرؤ أي حكومة في العهود الســــــابقة 

على رفع الدعم.

الحكومة تصدم الفقراء برفع الدعم

فقراء مصر يئنون تحت وطأة الزيادة في الأسعار 
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 الرباط – بفتح ألمانيا صفحة جديدة في 
العلاقــــات مع المغرب تعــــود إلى الواجهة 
تساؤلات بشــــأن مصير التعنت الإسباني 
فــــي التحرك نحــــو إصــــلاح العلاقات مع 
الرباط، خاصة أن الأخيرة تحظى بعلاقات 
متميــــزة مــــع دول الاتحــــاد الأوروبــــي ما 
يجعــــل مدريد أشــــبه بمــــن يُغــــرد خارج 

السرب الأوروبي.
وبعث مؤخــــرا الرئيس الألماني فرانك 
فالتــــر شــــتاينماير رســــالة إلــــى العاهل 
المغربي الملــــك محمد الســــادس، تضمنت 
دعوة إلى زيارة ألمانيا و“إرســــاء شــــراكة 
بــــين البلدين، فــــي خطوة تعكس  جديدة“ 
وفقــــا لمراقبــــين إدراك ألمانيــــا للمتغيرات 
فــــي المنطقة وأيضــــاً الإجمــــاع الأوروبي 
على تعزيــــز التعاون مع المغرب كشــــريك 

استراتيجي.
الشــــمالية  الجــــارة  إســــبانيا،  لكــــن 
للمغــــرب، تواصــــل سياســــة التعنت إزاء 
إصلاح العلاقات مع المملكة، وهو ما يثير 
تساؤلات عن مصير هذه السياسة وتهيؤ 

مدريد لتغييرها.

التــــي  السياســــة  لهــــذه  أن  ويبــــدو 
تنتهجها إسبانيا تداعيات على التنسيق 
المشترك في العديد من الملفات، خاصة وأن 
المغرب سبق أن قال إنه لن يقوم مع الدول 
التي تتخــــذ مواقف غامضة إزاء صحرائه 

بأي خطوة اقتصادية أو تجارية.
وقــــال رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
إن  الدســــتوري،  والقانــــون  السياســــية 
”إســــبانيا بتعنتها تضع علاقــــة الصداقة 
والشــــراكة مــــع المغرب على المحــــك، وأي 
مماطلــــة الآن مــــن مدريــــد ســــتؤثر علــــى 
العلاقــــات مــــع المغــــرب وعلى التنســــيق 

الثنائي بين البلدين“.
وتابـــع لزرق في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”ســـلوك إســـبانيا الحالـــي هو اتجاه 
آخـــر، وهو عبارة عن مناورة غير مقبولة 
وطعـــن فـــي الظهر للمغـــرب، لهـــذا فإن 
المغرب يطالب إسبانيا بالوضوح قبل أن 
يلجـــأ إلى المعاملة بالمثـــل، ولذلك تحاول 
إســـبانيا إبقاء قضية الصحراء المغربية 
قائمـــة للحصول على أقصى ما يمكن من 
التنازلات من المغرب وتجعل هذه القضية 
خنجـــرا في ظهر المغـــرب للمزيد الابتزاز 
وتحجيـــم دور المغـــرب كدولـــة إقليميـــة 

صاعدة“.
وتحظـــى المملكـــة المغربيـــة بعلاقات 
مميـــزة مع كل من فرنســـا وألمانيا اللتين 
تضعان في الحســـبان الحاجة الأوروبية 
إلـــى دور الربـــاط فـــي حلحلـــة ملفـــات 

الأمـــن والهجرة فـــي ظل الأوضـــاع غير 
المســـتقرة في بقية بلدان شـــمال أفريقيا 
وصعوبـــة التوصّل معها إلـــى اتفاقيات 
قابلة للتنفيذ، ما يجعل المغرب الشـــريك 

الأساسي لأوروبا في شمال أفريقيا.
وباتت فرنسا أكثر البلدان الأوروبية 
تحمّسًا لتدعيم الشراكة مع المغرب خاصة 
في ظل توتر علاقتها مع النظام الجزائري 
ومســـاعيه لوضع قضايا الماضي حاجزا 
أمام التعـــاون الاســـتراتيجي. والتقطت 
الرباط الإشارات الفرنسية الإيجابية ولم 
تخف تحمســـها لرئاسة فرنســـا الدورية 

للاتحاد الأوروبي.
وكانـــت باريس قد ســـعت للبحث عن 
حل سريع للتوتر الذي حصل بين الرباط 
ومدريـــد على خلفية اســـتقبال إســـبانيا 

زعيمَ البوليساريو.
وبالتوازي مع ذلك كانت فرنسا تؤكد 
على أن المغرب شـــريك أساســـي للاتحاد 
الأوروبـــي، خاصـــة في شـــؤون الهجرة، 
وأنهـــا ”تريـــد اســـتمرار هـــذا التعاون 
وتعزيـــزه“، وهو ما يُؤشـــر على أنّ فترة 
رئاســـتها للاتحاد ســـتُعزز علاقات دوله 

بالمغرب.
ويـــرى مراقبون أن إســـبانيا مطالبة 
بتلافي الغموض والإشـــارات المتناقضة 
التي بصـــدد إرســـالها والمتعلقة بترميم 
علاقتهـــا مـــع المغـــرب، خاصة فـــي ظل 
العلاقات الوطيدة بين الرباط وبروكسل.

وقـــال لـــزرق ”يُفترض في إســـبانيا 
وأن  خاصـــة  السياســـي،  الوضـــوح 
التحولات على المستوى الإقليمي والدولي 
تفـــرض على الحكومة الإســـبانية تغيير 
طبيعة التعاطي مع المغرب كقوة صاعدة، 
بمقاربـــة براغماتية تحـــت معادلة رابح 
ـ رابـــح بعيـــدا عن اللهجة الاســـتعمارية 
التي ستعمق التنافر عبر استعمال ورقة 

الصحراء المغربية للابتزاز“. 
واستنتج أن ”المغرب تغير ولا مناص 
لإســـبانيا من اســـتيعاب ذلـــك ومواجهة 
السياســـي  الوضوح  بتبنـــي  أســـلوبها 
بغية الســـير ســـوية في اتجـــاه تعميق 
الشراكة على كل المستويات“، مضيفا أن 
”إســـبانيا مدعوة إلى الانخراط الإيجابي 
في مشـــروع المغرب التنموي، الأمر الذي 
يصُـــب فـــي مصلحة إســـبانيا بما يملكه 
المغرب من مجالات للاســـتثمار والتنمية 
المشـــتركة والأمـــن والاســـتقرار. الوحدة 
الترابيـــة للمغـــرب أولوية وخـــط أحمر 

للمملكة“.
ومـــن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كانت 
إســـبانيا ســـتغير طريقـــة تعاطيهـــا مع 
إصلاح العلاقات مع المغرب حيث تكتفي 
بالتصريحـــات الداعيـــة إلى ذلـــك، لكنها 
تقوم بأنشـــطة من شأنها أن تزيد الفتور 
فـــي العلاقات بين الطرفين على غرار دعم 
جبهـــة البوليســـاريو الانفصاليـــة تحت 

ذرائع مختلفة.

 واشــنطن - بعـــد مـــرور عـــام عـــن 
وصولـــه إلـــى البيـــت الأبيض رئيســـا 
للولايات المتحدة تتزايد الأســـئلة بشأن 
اســـتراتيجية جـــو بايـــدن في الشـــرق 
الأوســـط خاصة في ظـــل التغيرات التي 
تعرفها المنطقة على وقع التطبيع العربي 
مع نظام الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 

وغيرها.

تُشير سياســــات إدارة بايدن حاليا 
فــــي المنطقــــة إلــــى تناقض صــــارخ مع 
مــــا أطلقــــه مــــن تصريحــــات ومواقف 
حادة خــــلال حملتــــه الانتخابية، حيث 
لــــم يتــــردد فــــي مهاجمة ســــلفه دونالد 
ترامب بشــــأن عدم فهمه لطبيعة البيئة 

الجيوسياسية.
ورأى وقتها أن ترامب ينوي ســـحب 
القـــوات الأميركيـــة مـــن ســـوريا وهذا 
ســـيُفيد نظام الأســـد وإيران، فضلا عن 
جعل الإسرائيليين يعتمدون على الروس 

لضمان أمنهم.

القبول بالأمر الواقع في سوريا

تحُيــــل طريقة التعاطي الأميركي مع 
التطبيع العربي مع النظام السوري إلى 
قبول بالأمر الواقع حيث ترى واشنطن 
أن الأســــد انتصــــر، وذلــــك بالرغــــم من 
التصريحــــات القوية التي أطلقها بايدن 

خلال حملته الانتخابية. 
وقال ســــتيفن إيه كــــوك، وهو كاتب 
عمــــود فــــي مجلــــة فوريــــن بوليســــي 
الأميركيــــة وزميــــل إينــــي إنريكو ماتي 
الأول لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا 
فــــي مجلس العلاقــــات الخارجيــــة، إنه 
”بنــــاء علــــى تصريحــــات الرئيس خلال 
ترشــــحه للبيــــت الأبيــــض، كان المــــرء 
يتوقــــع أن يكون دوره أكثــــر فاعلية في 

سوريا“.
ولكن بايدن لم يُقدم أي خطة مُفصلة 
خلال حملتــــه الانتخابية بشــــأن الأزمة 
الســــورية، واكتفى بإطــــلاق تصريحات 

حول نهج قوي حيالها.
وبــــدلا مــــن النهــــج المتشــــدد تجاه 
سوريا الذي أشار إليه بايدن في حملته، 
فقــــد خلُص على الأرجــــح إلى أن خفض 
التصعيــــد يخدم مجموعــــة من الأهداف 

الجيوســــتراتيجية المرتبطــــة بالصراع 
السوري بشكل أفضل. 

وتقوم الاســــتراتيجية على الاعتراف 
الضمني بأن الأســــد قد انتصر ولا يمكن 
لأي شخص أن يفعل أي شيء حيال ذلك. 
ويبــــدو أن فريــــق بايدن يعتقــــد بأنه من 
خــــلال التصالح مع هذا الواقع، ســــوف 
تحظى الولايات المتحــــدة بفرصة أفضل 
لحشد المزيد من المساعدة للأشخاص في 
سوريا الذين يحتاجون إليها، ومساعدة 
اللبنانيــــين الفقــــراء، وتغييــــر العلاقات 
مع روســــيا (على الرغم من أن هذا الأمر 
يتعلق الآن بأوكرانيا أكثر من أي شــــيء 

آخر)، وإبعاد السوريين عن الإيرانيين.
ولتحقيق هذه الغايات، لم تكن إدارة 
بايدن شـــديدة الانتقـــاد أو انتقادية على 
الإطـــلاق عندمـــا اتصل العاهـــل الأردني 
الملـــك عبدالله الثاني بالرئيس الســـوري 
أو عندمـــا زاره وزير الخارجية الإماراتي 
الشـــيخ عبدالله بن زايد، في دمشـــق في 

أوائل نوفمبر الماضي. 
وقـــال إيه كوك في تقرير لمجلة فورين 
بوليســـي إنه ”يبدو أن خطة لاســـتعادة 
الســـيادة والوحدة السورية تتماشى مع 
نظرة بايدن الشـــاملة، علـــى الرغم من أن 
البيت الأبيض لم يوافق على خطة الملك“.
وبحســـب ما ورد، شارك دبلوماسيون 
أميركيـــون فـــي جهـــود لاســـتخدام خط 
الغاز العربي لإرســـال الغـــاز المصري إلى 
الأردن ثـــم إلـــى لبنـــان عبر ســـوريا، مما 
يوفـــر الإغاثة للبنانيين الذيـــن يواجهون 
انقطـــاع الكهربـــاء (مـــن بـــين العديد من 
الصعوبات). وترك هذا أعضاء الكونغرس 
من كلا الحزبين، الذين سعوا إلى محاسبة 
الأســـد على جرائم الحـــرب التي ارتكبها، 
يتســـاءلون عن ســـبب وقوف إدارة بايدن 
جنبـــا إلى جنـــب مع الـــدول العربية، بما 
فـــي ذلك مصر والجزائر والبحرين وعمان 
ولبنـــان وتونـــس بالإضافـــة إلـــى دولـــة 
الإمارات العربيـــة المتحدة والأردن لإعادة 

تأهيل سوريا.
واعتبر إيه كوك أنه ”لا يحتاج المرء 

إلى الاتفاق مع ما تفعله 
الإدارة الأميركية في 

سوريا، لكن من 
الواضح أن هناك 

استراتيجية 
أساسية. 

وتتماشى 
براغماتية 

بايدن 
القاسية في 
سوريا مع 

المصالح الأميركية فـــي مكافحة الإرهاب، 
ومكافحة انتشـــاره، والأمن الإســـرائيلي، 
وحقـــوق الإنســـان من خـــلال البحث عن 
طرق لزيـــادة تدفق المســـاعدات. لكن هل 
يعالج الســـبب الجذري للمشـــكلة؟ لا. هل 
توجد أســـباب للشـــك؟ نعم بالطبع. يجب 
علـــى أي مراقب موضوعي أن يعترف بأن 
الأسد لم يتعامل أبدا مع قضية المساعدات 
بحسن نية، وغالبا ما فعل ما يكفي لإبقاء 
خصومه في مأزق مـــع الاحتفاظ بالقدرة 
على مواصلة السياسات الخبيثة. وربما 
تكون استراتيجية بايدن سيئة، لكن لديه 

استراتيجية“.

السعودية وقضية المناخ

لـــم تقتصر سياســـة بايـــدن القبول 
بالأمر الواقع على ســـوريا حيث امتدت 
وأيضـــا  اليمـــن  فـــي  الحـــرب  لتشـــمل 
العلاقـــات مع الســـعودية رغم محاولات 
لوبيات قطرية وغيرها التأثير عليه إزاء 

هذه الملفات.
وتعكـــس مصادقة مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي لصالح صفقة أســـلحة بقيمة 
650 مليون دولار للسعودية هذا القبول، 
حيـــث لا يمكن لإدارة بايـــدن التخلي عن 

الســـعودية كحليـــف اســـتراتيجي رغم 
الكونغرس  أعضـــاء  بعـــض  محـــاولات 
عرقلـــة هـــذه الصفقة بتعلـــة الحرب في 

اليمن. 
وقالـــت إدارة بايدن إن الصفقة كانت 
من أجل بيع أسلحة دفاعية للرياض في 
ظل الهجمـــات التي يشـــنها الحوثيون 
المدعومـــون مـــن إيـــران علـــى الأراضي 

السعودية. 
وصوت حتى كبـــار منتقدي الجهود 
التي تقودها الســـعودية فـــي اليمن مثل 
السناتور كريس مورفي وهو ديمقراطي 
من كونيكتيون لصالح صفقة الأســـلحة 
لأن الأسلحة المتجهة إلى المملكة العربية 
الســـعودية ستساعد البلاد -كما اعتبر- 

في الدفاع عن نفسها.
وارتأت إدارة بايدن أن قطع إمدادات 
الأسلحة عن السعودية لن يوقف الحرب 
فـــي اليمن، ولـــن ينتهي الصـــراع فيها 
بمجـــرد قانون مـــن الكونغـــرس. وتقوم 
سياســـتها علـــى هـــذا الواقـــع وعلـــى 
الاعتـــراف بأنـــه مـــن الصعـــب للغايـــة 
إثارة المشـــكلات مع الســـعودية الحليف 

الاستراتيجي لواشنطن.
وعندمـــا يتعلـــق الأمر بالســـعودية، 
فـــإن لدى بايـــدن مشـــكلة أخـــرى تُقلقه 
وهي تتشـــابك مع سياســـاته ومصالحه 
الوطنيـــة، حيث تتمثل فـــي التدفق الحر 
للنفط وقدرة السعوديين على التأثير في 
ســـعره، وبالمقابل ما يدفعه المستهلكون 

الأميركيون عند المضخة. 
وعبّـــر محللـــون عـــن قلقهم بشـــأن 
العربيـــة  الجزيـــرة  شـــبه  اســـتقرار 
وتهديدات للممرات المائية الاستراتيجية 
مثل مضيق المندب والبحر الأحمر نتيجة 
انتصار الحوثيين، لاســـيما بالنظر إلى 

صلاتهم بإيران.
ويُثيـــر هـــذا التوجه انتقـــادات لدى 
نشـــطاء المناخ، لكنّ مراقبـــين يرون أنها 
تبقى انتقـــادات غير واقعية، حيث يقول 
إيه كوك ”بقدر ما يتغير مشـــهد الطاقة، 
فلن يحدث ذلك بالسرعة أو السلاسة التي 
يرغـــب دعاة حماية البيئة في تصديقها، 
وإلى أن يحدث تحول ثقافي في الولايات 
المتحدة حيـــث يتوقـــف الأميركيون عن 
الاعتقاد بأن لديهم حقا إلهيا في القيادة 
في شاحنات كبيرة وسيارات دفع رباعي 
مليئـــة بالغاز الرخيص، ســـتظل المملكة 

العربية السعودية دولة مهمة“.
وخلُص إيه كوك إلى أنه ”لا يوجد 
شيء تثقيفي أو بطولي في 
البراغماتية القاسية لبايدن، 
لكن السياسة الخارجية 
غالبا ما تدور حول اتخاذ 
قرارات مشبوهة أخلاقيا. 
ومع ذلك، أمنح بايدن 
وفريقه الفضل في 
ذلك. فهم منخرطون 
في التفكير 
الاستراتيجي 
على عكس 
منتقديهم“.
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بايدن وفريقه منخرطان

في التفكير الاستراتيجي

بشأن المنطقة

ستيفن إيه كوك

سياسة إدارة بايدن 

تقوم على الاعتراف بأنه 

من الصعب للغاية إثارة 

المشكلات مع السعودية 

باعتبارها حليفا استراتيجيا 

لواشنطن

استراتيجية بايدن للشرق الأوسط 

براغماتية قاسية
الإدارة الأميركية تقبل بالأمر الواقع حيال الأزمة السورية 

يمكن استخلاص العديد من الاســــــتنتاجات بعد مرور عام على وصول جو 
بايدن إلى رئاســــــة الولايات المتحدة، حيث شكلت البراغماتية القاسية محور 
سياســــــته حيال الشرق الأوســــــط فقبلت إدارته بالأمر الواقع إزاء سوريا إذ 
اعترفت ضمنيا بانتصار الرئيس بشــــــار الأسد، فيما لم تتخل واشنطن عن 
الرياض كحليف اســــــتراتيجي رغم المحاولات لعرقلة توجه إدارة بايدن إزاء 
الرياض على غرار محاولة عرقلة صفقة بيع الأسلحة لها في وقت سابق من 

قبل أعضاء في الكونغرس.

السياسة الخارجية لبايدن تحت المجهر

التحولات الإقليمية 

تفرض على مدريد تغيير 

التعاطي مع الرباط

رشيد لزرق

إسبانيا مطالبة بتغيير نهج التعامل مع المغرب

في العمق

رك هذا أعضاء الكونغرس
الذين سعوا إلى محاسبة
ائم الحـــرب التي ارتكبها،
ســـبب وقوف إدارة بايدن
مع الـــدول العربية، بما ب
والجزائر والبحرين وعمان
بالإضافـــة إلـــى دولـــة س
ـــة المتحدة والأردن لإعادة 

”كوك أنه ”لا يحتاج المرء 

ما تفعله 
ة في

ك

فلن يحدث ذلك بالسرعة
يرغـــب دعاة حماية البي
وإلى أن يحدث تحول ثق
المتحدة حيـــث يتوقـــف
الاعتقاد بأن لديهم حقا
في شاحنات كبيرة وسي
مليئـــة بالغاز الرخيص
العربية السعودية دولة
وخلُص إيه كوك إ
و ي و ي

شيء تثقيف
البراغماتية
لكن الس
غالبا ما ت
قرارات مش
ومع
وف
ذلك

ما مصير التعنت الإسباني 

حيال إصلاح العلاقات 

مع المغرب



تؤدي المتحدثة باسم الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا وظيفة 

صعبة، تضطرها أن تبدو مثقفة. ولكن 
تضطرها، لمعظم الأوقات، أن تكون وقحة 

في الرد على كل من ينتقد السياسات 
الروسية.

وهي تستعين في ذلك بسلاح 
المعايرة في الفضيحة الذي تستخدمه 
كل من تسعى لتستر شيئا أسوأ. فإذا 
كشفت لها عيبا، ردت عليك بسيل من 

الفضائح.
هذا هو ”التكنيك“. وزاخاروفا لا 

تملك غيره عندما تحشرها الضغوط في 
الزاوية. فتبدأ بقلع الحجارة من أقرب 

حائط لرميها على الخصم.
أحد أهم أوجه الصعوبة في 

وظيفة زاخاروفا هي أن علاقات روسيا 
بالولايات المتحدة وباقي العالم الغربي 

ترزح تحت ضغوط شتى منذ أن 
تعرضت روسيا للطرد من ”مجموعة 
الثمانية“ بسبب غزوها لأوكرانيا في 

العام 2014، ومن ثم فرض عقوبات 
اقتصادية ودبلوماسية ضدها.

حاولت روسيا على امتداد هذه 
السنوات أن تبدو وكأنها قوة متماسكة، 
وأنها لا تأبه بتلك العقوبات كما أنها لا 
تأبه بشيء أصلا. وظلت تفعل ما تريد، 
بما في ذلك اغتيالات المعارضين أينما 
كانوا، في إهانة صريحة للدول التي 

تستضيفهم.
الفرق الرئيسي بين زاخاروفا وبين 

جين ساكي، المتحدثة باسم البيت 
الأبيض، هو أنها تلعب دور المتحدث، 

وكأنها تنطق ليس بلسان سيرغي 
لافروف وزير الخارجية الروسي مباشرة 

فحسب، بل بلسان مشاعره أيضا.
لافروف الذي يبدو هادئ الطبع 
ويتحدث بلغة مرنة، ليس كذلك في 
الواقع. قسمات وجهه تدل على أنه 

غضوب وانفعالي وساخر، ولكن 
تضطره وظيفته أن يكون كتوما أيضا، 

مما يجعله عرضة لكل أمراض الضغط 
المرتفع. وبسبب حاجته الماسّة إلى 

التنفيس، فإنه عندما يختلي بالمتحدثة 
باسمه يكشف لها عن انطباعاته 

الحقيقية، فتضطر زاخاروفا أن تجاري 
تلك الانطباعات عندما تتحدث إلى 

الصحافيين، وتنقل انفعالاته، فتتصرف 
على المنصة كشخص غضوب وساخر.

ساكي، في المقابل، تحافظ على 
قدر كبير من طبيعتها الشخصية. 

تتحدث بلطف. وتنقل الموقف الرسمي 
للبيت الأبيض بمهنية لا تنطوي على 
انفعالات، حتى لتبدو باردة، وتكتفي 

بإشارات دبلوماسية، من دون أن 
تفارقها الابتسامة، حتى حيال فظائع.

ما يهم في المقارنة بين هذين 
الوجهين، هو المثل القائل ”لم نرهم 

يسرقون، ولكن رأيناهم يختلفون على 
السرقة“. فنحن إزاء وجهين لقوتين 

عظميين ترتكبان الجريمة نفسها، ولكن 
يحدث أن يُعيّر أحدهما الآخر بما فعل، 
فيرد عليه الآخر بأنه فعل أقبح من ذلك.

العراك بين متحدثين من الذكور 
يمكن أن ينطوي على طبيعة حادة، 

وربما خطرة أيضا. ولكن العراك بين 
متحدثتين يظل يحمل طابعا ”أنثويا“ 

وبالتالي سلميا، حتى ولو انتهى إلى أن 
”تكفش“ الواحدة منهما شعر الأخرى، 

عن بُعد.
زاخاروفا بعد جولة عراك سابقة مع 

ساكي انتقلت لتخوض معركة لكشف 
الفضائح مع وزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن مباشرة.
بعد المجزرة التي ارتكبتها سلطات 

الرئيس الكازاخستاني ضد المئات 
من المحتجين الذين انتفضوا بسبب 

ارتفاع أسعار الغاز إلى الضعف، وبعد 
الدعم العسكري السريع الذي قدمته 

موسكو لبقاء نظام الفساد القائم في 
كازاخستان، وجد بلينكن نفسه يحذر 

السلطات الكازاخستانية من مغبة طلب 
المساعدة العسكرية الروسية للتعامل 

مع الاحتجاجات.
بلينكن قال أيضا إن ”أحد الدروس 

المستفادة من التاريخ الحديث هو 
أنه بمجرد وصول الروس إلى 
منزلك، يكون من الصعب جدا 

في بعض الأحيان إقناعهم 
بالمغادرة“.

فانبرت زاخاروفا 
لتكيل الصاع صاعين 

ولتقول إن بلينكن 
”مازح بطريقته الفظة 

المعتادة“، وإنه إذا كان 
مغرما جدا بدروس 

التاريخ، فعليه أن يعلم 
”إذا دخل الأميركيون إلى 

بيتك، سيصعب عليك البقاء 
على قيد الحياة وعدم 

التعرض للسرقة أو 
الاغتصاب“.

ومضت زاخاروفا لتتذكر جرائم 
وانتهاكات 300 عام، ابتداء من الهنود 

الحمر مرورا بفيتنام وصولا إلى 
العراق فضلا عن ”العديد من الشعوب 

البائسة التي لم يحالفها الحظ في 
رؤية هؤلاء الضيوف غير المدعوين في 

منازلهم“.
الظهور بمظهر المثقف العارف 

بالتاريخ شيء يفترض أن 
يكون محرجا. ذلك 

أن تاريخ الفظائع 
الروسية ليس أقل 
سوءا. ابتداء من 
إعدامات ستالين 
الوحشية ضد 
مئات الآلاف 
من البشر، 

وتهجير 
الملايين من 

أراضيهم في تلك ”الجمهوريات 
السوفياتية“، مرورا بالتدمير المنهجي 

والشامل لجمهورية الشيشان رفضا 
لسعيها للاستقلال، ومرورا أيضا 

بخيانة ”معاهدة الصداقة والتعاون“ 
مع العراق مقابل ملياري دولار بما 

أتاح للولايات المتحدة تدميره في العام 
1991 ومن ثم غزوه في العام 2003، 

وصولا إلى أعمال القتل الوحشية التي 
أشرفت موسكو على رعايتها في سوريا 

ودعمها لنظام 
ارتكب من الفظائع 

ما لم يخطر على 
بال أكثر ما 

عرف التاريخ 
من وحوش.
جميل أن 

يتنازع اللصوص. 
ولكننا نعرف أنهم 
لصوص. ولسنا 
بحاجة إلى ذاكرة 
طويلة لكي نتعرف على 

جرائمهم. فنحن نعيش 
بها، وندفع أثمانها كل يوم. 

ولكن ليس جميلا أن يتبارى أي 
منهم بموقف أخلاقي زائف. ولا 

أن تتحول المبارزات الصحافية اليومية 
إلى ”تقليع“ حجارة.

وهم عندما يتساخرون حيال 
أحدهما الآخر، فإنما يتساخرون على 

جثثنا مع الأسف.
آخر ما جاءت الولايات المتحدة 

لتحترمه في العراق هو القانون والقيم 
الإنسانية. وآخر ما جاءت روسيا 

لتحترمه في سوريا هو القانون والقيم 
الإنسانية. ومن المعيب بالتالي أن تتخذ 

موسكو وواشنطن من التاريخ دليلا 
على أي موقف أخلاقي.

هاتان القوتان العظميان لم 
تتصارعا من قبل، وهما لا تتصارعان 
الآن، ولن تتصارعا في المستقبل على 
أسس أخلاقية أو إنسانية. وتوظيف 

آليات القَذْع في الدفاع عن فجورهما لا 
يُغني عن الحقيقة شيئا.

لقد ارتكبت قوات قاسم جومارت 
توكاييف في كازاخستان إبادة جماعية 

ضد مواطنين يحتجون ليس على 
ارتفاع أسعار الغاز فقط، وإنما على 
نظام فساد مطلق، حكمه نور سلطان 

نزارباييف بالحديد والنار لثلاثين عاما، 
وظل يحكمه من وراء الستار حتى بعد 
تنحيه عن السلطة في العام 2019، كما 

ظل ينهب من ثروات بلاده، هو وعائلته، 
ما لم يعد خافيا على أحد.
بعض الفساد والفسق 

الكازاخستاني وصل إلى قصر الملكة 
في بريطانيا، فضلا عن فارسها الهمام 
توني بلير، كما كشفت صحيفة ”تايمز“ 

البريطانية.
أعمال القتل التي ما تزال تجري في 
هذا البلد، إنما تتم بأوامر من موسكو. 
والحصيلة التي تتحدث عن المئات من 

القتلى تبدو ضئيلة حيال مَنْ يهدد 
توكاييف بقتلهم. ولو اندلعت في البلاد 

حرب أهلية ضد النظام، فالكل يعرف 
إلى أي مدى يمكن للرئيس بوتين أن 

يذهب للمحافظة على نفوذه في مستنقع 
الفساد والطغيان هناك.

توكاييف يقول الآن ”إن هناك 20 
ألف إرهابي هم الذين يقفون وراء 

الاحتجاجات، ويجب قتلهم“. إنه يعد 
بمجزرة. وروسيا هي التي أصدرت له 

الأوامر.
وما مِن ”متحدثة“ في شارع الوقاحة 

والصلف يمكنها أن تدافع عن ذلك. 
الجريمة تظل جريمة. وهي لن تكون 

أخف، لمجرد أن الآخر ارتكب مثلها أو 
أسوأ منها.

أكدت الانتصارات السريعة 
التي حققتها قوات العمالقة 
الجنوبية في محافظة شبوة على 

العديد من الأمور المتصلة بطبيعة 
الحرب اليمنية وعناصرها وبعض 

خفايا تعقيداتها التي لم تكن خافية 
على من يعرفون بعض خلفيات الملف 

اليمني.
وأولى تلك الحقائق التي كشفت 
عنها انتصارات العمالقة هي زيف 

الدعاية التي روج لها الحوثيون عن 
كونهم ميليشيات عقائدية لا تهزم، 

وهي الأكذوبة التي ترسخت شعبيا 
وحتى سياسيا عبر سلسلة طويلة 

من الانتصارات غير المستحقة التي 
حققها الحوثيون خلال السنوات 

السبع الماضية على خصومهم.

والأسباب الحقيقية التي تقف 
خلف تلك الانتصارات غير المستحقة 

للحوثيين مرتبطة إلى حد كبير 
بالحقيقة الثانية التي تبعثها 
انتصارات العمالقة في شبوة 

وتحريرهم مديرياتها الثلاث في وقت 
قياسي وقصير، وتلك الحقيقة مفادها 

أن الحوثيين لم يحققوا أي انتصار 
لقوتهم التي لا تقهر واستبسالهم 

وشجاعتهم كما يعتقد البعض، ولكن 
لأنهم استغلوا حتى التخاذل والارتباك 

والفساد وسوء الإدارة لدى الطرف 
الآخر، وهي عوامل الضعف التي 

لم تكن موجودة لدى ألوية العمالقة 
الجنوبية التي تحولت شعبيا إلى 
أسطورة في هزيمة وقهر أسطورة 
الميليشيات الحوثية التي لا تهزم.

وعوضا عن الحقيقتين المباشرتين 
اللتين تحققتا من خلال انتصارات 
العمالقة بدءا من الساحل الغربي 

وصولا إلى الساحل الشرقي لليمن، 
تبرز الكثير من الحقائق الأخرى التي 

يأخذ بعضها طابعا تاريخيا وعقائديا 
وهي تلك المرتبطة بجغرافيا اليمن 
المذهبية والثقافية، والتي تعززت 

بعوامل أخرى صنعها ضعف وارتباك 
خصوم الحوثي الذي عمل على إخفاء 

ضعفه خلف أخطاء مناوئيه ونسج 
أسطورته التي تمزقت أمام أول اختبار 

حقيقي للقوة.
ولكن لنكون منصفين، ينبغي أن 

نقول إن ميليشيات الحوثي تتكئ على 

تراث من الصراعات وتتقوى بشعارات 
عقائدية وأيديولوجية منحتها نوعا من 

الرغبة في الاندفاع والتضحية، ولكن 
تلك العوامل كان ينبغي أن تتلاشى 

أمام معطيات القوة على الأرض التي 
وفرها التحالف العربي لمقاتلين من ذات 

النسيج الاجتماعي الذين لا تنقصهم 
الرغبة في قتال الحوثيين، ولا تعوزهم 

الأسباب والدوافع لذلك، ومن أبرزها 
رداء العنصرية والسلالية والمذهبية 

الذي يرتديه الحوثي ويجعل منه مبررا 
ليردي به خصومه ويذلهم وينال منهم.

غير أن الوقائع على الأرض طوال 
سبع سنوات تؤكد أن ذلك الدعم 
الجوي واللوجستي والسياسي 

والدبلوماسي والإعلامي الذي وفره 

التحالف العربي بقيادة السعودية 
ومشاركة دولة الإمارات للمناوئين 

للحوثي، أو لبعضهم، لم يكن فاعلا في 
ردع الحوثيين الذين يتلقون كذلك دعما 
إيرانيا في المقابل، لكنه لا يوازي شيئا 
مقارنة بدعم التحالف للشرعية اليمنية.
وهنا يبرز التساؤل التقليدي، لماذا 

انتصر الحوثيون طوال السنوات 
السبع الماضية وانتزعوا مناطق محررة 

في شمال اليمن، في حين تراجعت 
فاعلية قوات الشرعية؟ والإجابة الأكثر 
عملية وواقعية للرد على هذا التساؤل 

الملح، جاءت خاطفة عن طريق قوات 
العمالقة الجنوبية التي استطاعت 

خلال بضعة أيام فقط استعادة ثلاث 
مديريات شاسعة في محافظة شبوة 

مستفيدة من دعم التحالف الجوي 
واللوجستي، ولكنها قبل ذلك تمكنت 

من توظيف هذا الدعم بشكل مثالي 
ونزيه وفعال مدفوعة بخلفية ثقافية 

وأيديولوجية معادية لأيديولوجية 
الحوثيين، على خلاف بعض القوى 

المحسوبة على الشرعية والتي ما تزال 
تضع وجوها للمقارنة بين التحالف 

والحوثيين من جهة، والحوثيين 
والانتقالي من جهة أخرى، في تعبير 

فاضح عن غياب الحافز الثقافي 
والتاريخي في هزيمة هذا المشروع 

الإيراني الذي عبدت التناقضات 
له الطريق ودفعت به عجلة الفساد 

والحسابات السياسية بعيدا في جوف 
اليمن المظلم.

آراء الإثنين 2022/01/10 8

السنة 44 العدد 12293

صالح البيضاني
صحافي يمني

جميل أن يتنازع اللصوص ونحن 

نعرف أنهم لصوص ولسنا 

بحاجة إلى ذاكرة طويلة لكي 

نتعرف على جرائمهم التي 

ندفع أثمانها كل يوم ولكن 

ليس جميلا أن يتبارى أي منهم 

بموقف أخلاقي زائف

فضائح شارع الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن

عمالقة الجنوب وأسطورة الحوثي الزائفة

ميليشيات الحوثي تتكئ على 

صراعات منحتها نوعا من الرغبة 

في الاندفاع ولكن تلك العوامل 

كان ينبغي أن تتلاشى أمام 

معطيات القوة على الأرض التي 

وفرها التحالف العربي لمقاتلين 

من ذات النسيج الاجتماعي

علي الصراف
كاتب عراقي

جاجات.
إن ”أحد الدروس  قال أيضا ن

من التاريخ الحديث هو  ة
رد وصول الروس إلى 
كون من الصعب جدا
ض الأحيان إقناعهم

.“
ت زاخاروفا 
صاع صاعين 

ن بلينكن 
طريقته الفظة

، وإنه إذا كان 
دا بدروس 

فعليه أن يعلم 
الأميركيون إلى

يصعب عليك البقاء 
الحياة وعدم 

للسرقة أو 
ب“.

الظهور بمظهر المثقف العارف 
بالتاريخ شيء يفترض أن
يكون محرجا. ذلك

أن تاريخ الفظائع 
الروسية ليس أقل 
سوءا. ابتداء من 
إعدامات ستالين 
الوحشية ضد
مئات الآلاف
من البشر، 

وتهجير 
الملايين من

ومن ثم غزوه في العا 1991
وصولا إلى أعمال القتل الو
أشرفت موسكو على رعايت
ودعمه
ارتكب
ما لم
بال
ع
م

يتنازع
ولكننا
لصوص
بحاجة
طويلة لكي نت
جرائمهم. فنحن
بها، وندفع أثمان
ولكن ليس جميلا أن
منهم بموقف أخلاقي



مرت قبل أيّام الذكرى المئة وسنة 
واحدة على قيام الجيش العراقي. 

لا يزال الجيش العراقي هو الأمل 
بالنسبة إلى العراق وذلك على الرغم 
من الأخطاء المميتة التي ارتكبها هذا 
الجيش بدءا بانقلاب بكر صدقي في 

العام 1936 وصولا إلى تحوّله إلى أحد 
الجيشين العراقيّين في الوقت الراهن 
بوجود ”الحشد الشعبي“. الأكيد أن 

ليس في الإمكان تجاهل الخطيئة 
الكبرى للجيش العراقي عندما نفّذ 
انقلابا دمويا للتخلّص من النظام 

الملكي صيف العام 1958، وهو انقلاب 
لم ير العراق بعده يوما أبيض!

جعلت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الإيرانية من ”الحشد“ رديفا للجيش 

العراقي كي لا تقوم لهذا الجيش قيامة 
في يوم من الأيّام.

يمرّ العراق هذه الأيّام بمرحلة 
دقيقة، خصوصا بعدما نجح في تثبيت 

نتائج الانتخابات التي أجريت في 
تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي. يشكّل 

تثبيت النتائج التي أشرفت عليها 
حكومة مصطفى الكاظمي أنّ القوى 
الساعية لاستعادة العراق من إيران 

لها ثقلها. عملت الميليشيات المذهبيّة 
التابعة لـ“الحرس الثوري“ الإيراني كلّ 

ما تستطيع لنسف نتائج الانتخابات 
التي أثبتت أن الشعب العراقي يرفض، 

بأكثريته الساحقة، الهيمنة الإيرانيّة.
ستكون المعركة المقبلة أمام العراق 

معركة تشكيل حكومة جديدة تعمل 
بالفعل من أجل العراق وتثبت أن 

العراق هو العراق وأن إيران هي إيران. 
لا شكّ أن الكثير سيعتمد على الشخص 

الذي سيشكّل مثل هذه الحكومة 
وهل ستتمكن الميليشيات الإيرانيّة 
من تصفية حساباتها مع مصطفى 
الكاظمي المرتبط بعلاقة جّيدة مع 

مقتدى الصدر؟

ليس سرّا أنّ مقتدى الصدر يمتلك 
أكبر كتلة نيابيّة وليس سرّا أيضا ميله 

إلى الدفع في اتجاه تكليف الكاظمي، 
الذي ليس معاديا لإيران، بتشكيل 

الحكومة الجديدة. لكنّ الكثير سيعتمد 
على ما إذا كانت اللعبة الديمقراطيّة 

ستأخذ مسارها الطبيعي بدل حصول 
مناورات سياسيّة وغير سياسية تنسف 
الأسس التي تقوم عليها هذه اللعبة. لم 
تكن محاولة اغتيال الكاظمي بواسطة 

طائرات مسيّرة استهدفت منزله قبل 
بضعة أسابيع سوى جزء من هذه 

المناورات التي تقوم بها الميليشيات 
التابعة لإيران والمنضوية تحت لواء 

”الحشد الشعبي“.
من هنا، لا بدّ من العودة إلى 

موضوع الجيش العراقي وما إذا كان 
هذا الجيش سيصبح القوّة الوحيدة 

التي تمتلك السلاح أم أن ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ ستفرض النموذج الإيراني 

على العراق. هذا هو الامتحان الحقيقي 
الذي سيواجه العراق في عهد الحكومة 

الجديدة التي سيحتاج تشكيلها إلى 
أخذ وردّ طويلين بعدما قرّرت طهران 

لعب دور المصلح والحكم بين العراقيين 
إثر انكشاف ضعفها في الداخل 

العراقي. بكلام أوضح، هذا دور علي 
قاآني قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 

الثوري“ الذي يزور بغداد بين حين 
وآخر لتأكيد أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

على مسافة واحدة من الجميع في 
حين يعرف الطفل العراقي أنّ لا وجود 

للميليشيات المذهبيّة ولـ“الحشد 
الشعبي“ كلّه من دونها.

سيظلّ السؤال الذي سيطرح نفسه 
في المرحلة المقبلة هل مسموح عودة 

الجيش العراقي كي يكون ضمانة 
لكل العراقيين، وهو رهان مصطفى 

الكاظمي؟ الجواب بكلّ بساطة أنّ كل 
الجهود بذلت منذ العام 2003 من أجل 

منع قيام مثل هذا الجيش. الدليل على 
ذلك القرار الذي اتخذه بول بريمر 

المفوض السامي الأميركي في العراق 
والقاضي بحلّ الجيش العراقي مباشرة 

بعد سقوط نظام صدّام حسين في 
نيسان – أبريل 2003.

تكشّف مع مرور الوقت أنّ هذا 
القرار الذي اتخذه بريمر، والذي ربط 

بين الجيش العراقي وصدّام حسين 
ونظامه، كان من بين أسوأ القرارات 

التي اتخذها الاحتلال الأميركي. صبّ 
هذا القرار، الذي دفع الأكراد في اتجاه 
اتخاذه أيضا، في خدمة إيران التي لم 
تنس أنّ الجيش العراقي قاتلها طوال 

ثماني سنوات في حرب دفاعيّة فرضت 
عليه. صحيح أنّ صدّام حسين أساء إلى 
الجيش العراقي عندما زجّ فيه أمّيين من 
مستوى حسين كامل وعلي حسن المجيد 

وحوّلهما مع آخرين من سقط المتاع 
إلى ضبّاط كبار، لكن الصحيح أيضا 

أنّ هناك هيكليّة كان لا بدّ من المحافظة 
عليها تفاديا لتشظي العراق. لكن ما 

العمل عندما وضع الاحتلال الأميركي 
نفسه في خدمة المشروع الإيراني في 

العراق؟
عاجلا أم آجلا سيطرح موضوع 

الجيش العراقي نفسه وسيعود 
الموضوع إلى الواجهة لا لشيء سوى 
لأنّ هذا الموضوع سيحدّد ما إذا كان 
العراق دولة قابلة للحياة أم لا… أم 

سيبقى البلد تحت رحمة الميليشيات 
المذهبيّة التي تديرها طهران والتي 

عادت إلى بغداد على ظهر دبابة 
أميركية!

ما يبعث على بعض التفاؤل في 
ما يخصّ مستقبل العراق أنّ الهيمنة 
الإيرانية عليه، منذ العام 2003، أحيت 
الروح الوطنيّة العراقيّة، بما في ذلك 

لدى الشيعة العراقيين. هؤلاء اكتشفوا 
أخيرا أنّ لا مشروع قابلا للتصدير 

لدى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ باستثناء 
نشر البؤس واستخدام العراق ورقة 
في صفقة يسعى لها الإيرانيون مع 

”الشيطان الأكبر“ الأميركي، وهو 
”الشيطان“ ذاته الذي مكّنهم من الانتقام 

من العراق وتحقيق حلم قديم بالسيطرة 
على بغداد.

ستكون عودة الحياة إلى الجيش 
العراقي الامتحان الأهمّ في مرحلة ما 

بعد تشكيل حكومة جديدة. من الواضح 
أن البلد ذاهب إلى الخراب في حال 

بقاء ”الحشد الشعبي“ الذي لا مهمّة 
لديه سوى إثبات أن العراق يُحكم 

من طهران وليس من مكان آخر. هذا 
ما تؤكّده التصريحات والتصرفات 
التي تصدر بين حين وآخر عن قادة 

ميليشيات عراقيّة في العراق. تسعى 
هذه الميليشيات لتبرير وجودها بوجود 

خبراء عسكريين أميركيين في العراق. 
هؤلاء الخبراء سيبقون في العراق بعد 

انسحاب القوات الأميركية و“إنهاء 

مهماتها القتاليّة“ بموجب اتفاق توصّل 
إليه مصطفى الكاظمي مع الرئيس جو 

بايدن الصيف الماضي.
باختصار شديد، لا يمكن أن يكون 

هناك جيشان في بلد واحد. إمّا الجيش 
العراقي أو ”الحشد الشعبي“. ما 

الذي سيختاره العراق بعد كلّ هذه 
السنوات العجاف وبعد ظهور بصيص 

أمل بأنّ العراقيين ليسوا مستعدين، 
في أكثريتهم الساحقة، للبقاء في ظلّ 

الهيمنة الإيرانية لا أكثر…

ارتاحت حركة حماس 
الفلسطينية إلى الطريقة التي 

تدير بها علاقتها مع إسرائيل، 
وتتعمد أحيانا الصعود بها إلى 

حافة الهاوية لأنها مطمئنة لتدخل 
مصر وإنقاذها، وأن المجتمع الدولي 

غير مستعد لرؤية حرب جديدة في 
الوقت الراهن قد تصعّب السيطرة 
عليها وتؤدي إلى توسيع محاور 

الارتباكات في منطقة الشرق 
الأوسط.

بدأت ملامح هذه اللعبة تتكشّف 
معالمها السياسية مؤخرا ولم تعد 

قاصرة على صاروخ شارد يأتي 
من هنا أو هناك، حيث تحولت إلى 

طريقة تجيد حماس إتقانها لتضمن 
استمرارها كعنصر مؤثر في بعض 

التوازنات الإقليمية.
تعلم الحركة أن مصر غير 

مستعدة لرؤية نيران على مقربة من 
حدودها قد تمتد شراراتها للتأثير 
على أمنها القومي في ظل الحصار 

الإسرائيلي الذي يضرب القطاع 
منذ سنوات والمأساة الإنسانية 
التي يعيشها سكانه، ولا تتردد 

القاهرة في إرسال وفودها الأمنية 
في جولات مكوكية بين إسرائيل 

ورام الله وغزة لنزع فتيل أيّ أزمة 
جديدة.

حفظت الأطراف الثلاثة، حماس 
وإسرائيل ومصر، هذه القاعدة 

وأتقن كل منهم التعامل السياسي 
معها واستثمارها بالشكل الذي 
يحقق لكل منهم هدفه، فالحركة 

الفلسطينية تلجأ إلى حافة الهاوية 
للخروج من مأزق ما يحيط بها 
في الداخل أو الخارج وتريد أن 

تثبت مركزيّتها في مواجهة حركة 
فتح التي يتآكل جسمها الرئيسي 

تدريجيا.
تستفيد إسرائيل من لعبة 

حماس في الإيحاء بأنها أمام عدو 
حقيقي يرفض أن تعيش في هدوء 

وسلام، وبعيدا عن هذه المبالغة فهي 
تستغل هذا التوجه لترد للحركة 

الصاع صاعين وربما أكثر، وهكذا 
تتواصل بقية الطقوس من حرب 

تستمر أياما معدودة إلى أن تتوقف 
عندما يحين الوقت لوقف هش 

لإطلاق النار قابل للانهيار في أيّ 
لحظة.

تتدخل مصر بالوساطة بين 
الجانبين للوصول إلى هذه اللحظة 

الممتعة سياسيا، وتحقق غرضها 
كقوة إقليمية قادرة على منع حدوث 

انفلات في المنطقة، وتكتسب 
مصداقية لدى بعض القوى الدولية 

ويتعزز دورها عند الحدود التي 
تُبعد فيها شبح الحرب الطويلة عن 

غزة، وتضمن تحييد قوى أخرى 
تريد منافستها.

بدأت عملية الصعود المفاجئ 
والهبوط التدريجي تفقد رونقها 

السياسي، فعند أول احتكاك مسلح 

بين حماس وإسرائيل يتوجه 
مندوبو مصر إلى مصادر النيران 
لإطفائها قبل أن تتصاعد أدخنتها 

في المنطقة، وتكرر هذا النموذج 
في العديد من المرات خلال الفترة 

الماضية، وهو ما انعكس سلبا على 
التباحث حول ملفات أخرى حيوية.

أصبح خيار الحافة وسيلة 
لهروب حماس، وبالطبع إسرائيل، 

من الدخول في مباحثات جدية 
بشأن إنهاء الانقسام والمصالحة 

الفلسطينية، والتهدئة الشاملة 
وتفكيك الحصار وصفقة الأسرى 

وإعادة إعمار غزة، وما إلى ذلك من 
قضايا تحتاج تنازلات حقيقية.

حصر دور القاهرة في عملية 
الوساطة بين الطرفين والتركيز 

على إنزال حماس من أعلى الشجرة 
لوقف التداعيات السلبية لتصرفها 

يقطع الطريق على التعمق في 
ممارسة أيّ نشاط إقليمي آخر، 

ويمنح أطرافا أخرى فرصة لتوسيع 
نطاق أنشطتها، ففي الوقت الذي 

تنهمك فيه مصر في ضبط العلاقة 
بين حماس وإسرائيل عند حدود 

التهدئة تتسارع الأحداث في قضايا 
إقليمية ذات أهمية للقاهرة.

تنتبه التوجهات المصرية إلى 
التصورات التي تتبناها حماس 

وتعرف خباياها، وتريد الاستفادة 
من عملية إعادة إعمار غزة لكسر 

واحدة من الحلقات القوية في لعبة 
حافة الهاوية وتسعى لاستكمال هذا 

المشروع والحصول على تسهيلات 
كي تخفف الأعباء الواقعة على كاهل 

فلسطينيي القطاع ووقف تحكم 
حماس الطويل في مصيرهم.

تمتنع مصر كثيرا عن استخدام 
قبضتها القوية مع حماس، 

ومعها من الأوراق ما يمكّنها 
من القيام بهذا الدور، خوفا من 

انهيار التعاون الأمني الذي وفر 
هدوءا على جانبي رفح المصرية 
والفلسطينية، أو لجوء الحركة 

إلى قوى إقليمية منافسة تمنحها 
مزايا في القطاع، وهو ما يمكن أن 
تتواطأ فيه إسرائيل إذا شعرت أن 

هذا التغيير ينسجم مع دوافعها في 
لحظة معينة.

يفسر البعض الصبر 
الاستراتيجي الذي تمارسه القاهرة 

مع حماس على أنه أشبه بالقبول 

بلعبة حافة الهاوية والتأقلم 
معها، بينما هناك تفسير آخر 
يتعلق بالأولويات، فقد حققت 

القاهرة مكاسب أمنية متباينة من 
وراء الصبر على حماس ووضع 

انتهاكاتها السابقة في الخلفية بما 
يفوق الدخول معها في خصومة 

ممتدة.
كان من الصعوبة ضبط الأمن 
جيدا في سيناء من دون التنسيق 

الأمني مع قوات حماس بعد 
تعمدها تسريب الكثير من المتطرفين 

وتهريب السلاح إليها، وكان يمكن 
أن تتحول غزة إلى إمارة إسلامية 

على حدود مصر لو لم تلجأ إلى 
المهادنة مع الحركة الإخوانية.

تتبنّى القاهرة منهج الصبر في 
العديد من القضايا، حتى بات جزءا 

أصيلا في توجّهاتها الخارجية، 
وحققت هذه الطريقة نتائج مهمة 

في فترات كانت فيها بعض هياكل 
الدولة منهارة أو شبه منهارة، ولا 
يعني دخول الحسابات مع حماس 

ضمن هذا المنهج أنها لن تخرج 
منه أبدا أو سوف يستمر لأجل غير 

مسمّى.
قطعت مصر شوطا كبيرا 

في ترتيب أمورها الداخلية، ما 
يساعدها على السعي لإعادة ترتيب 

أوضاعها الإقليمية، وتجاوز خطة 
منع امتداد النيران إليها وتسكين 
الأزمات المحيطة بها للمشاركة في 

توفير التعبئة اللازمة لغلق الجروح 
التي تستنزف جهودها.

تشير بعض التطورات إلى أن 
اللعبة التي أجادت حماس توظيفها 

على مدار سنوات في طريقها إلى 
الزوال دون أن تلجأ مصر إلى 

التعامل معها بقسوة أو ممارسة 
ضغوط كبيرة عليها، فتغيرات 

المنطقة قد تجرف في طريقها هذا 
النوع من الألعاب لأن المسرح 

السياسي تتم تهيئته بما يضع 
حماس أمام التأقلم مع أدبياته أو 

النزول منه.
لم تفلح كل الأدوات التي 

تمتلكها الحركة في تغيير رؤية 
مصر من فتح والسلطة الفلسطينية 
إليها، ولم تتمكن من الحصول على 

اعتراف بأنها الحركة الأم ويجب 
أن تتولى قيادة الدفة الفلسطينية، 

ما يعني أن تفاعل القاهرة مع 
حافة الهاوية لم يؤد إلى تغيير في 

القواعد الحاكمة للثوابت التاريخية 
في التعامل مع القضية الفلسطينية.

تظهر في الفضاء الإقليمي 
ملامح تحولات تتعلق بالعلاقة 

مع إسرائيل، من بينها رسم شكل 
جديد للتعاون بينها وبين مصر، 
ما يمكن أن يمنح الثانية هامشا 

جيدا للحركة وتحديد أطر العلاقة 
مع حماس بصورة تخفّض من 

مستوى القبول بما يبدو كأنه ابتزاز 
حمساوي، فتسهيل تل أبيب مهمة 

القاهرة في توقيع صفقة تشمل 
إتمام مشروع إعمار غزة سوف 

يصبح بداية لتقويض لعبة حافة 
الهاوية في أجندة حماس.
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مــــن  القاهــــرة  وسّــــعت   – القاهــرة   
طموحاتها لدعــــم أمنها الغذائي من خلال 
برنامــــج متكامــــل، تهدف مــــن ورائه إلى 
الأراضي  اســــتصلاح  مشــــاريع  توســــيع 

الزراعية.
وتتضمن المشــــاريع الجارية مشــــروع 
اســــتصلاح نصف مليون فدان في سيناء 
شــــرق القاهرة، ومشروع اســــتصلاح 1.5 

مليون فدان في الريف المصري.
كما تشــــمل اســــتصلاح نصف مليون 
فــــدان في مشــــروع محــــور الضبعة غرب 
القاهــــرة، و300 ألــــف فــــدان فــــي منطقــــة 

توشكى جنوبا.
الجــــاري  المســــاحات  هــــذه  وتعــــادل 
اســــتصلاحها نحو ثلث المساحة المزروعة 

بالفعل في مصر.
ويؤكد ســــعد نصار، مستشــــار وزير 
الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما وعناية 
خاصة بقطــــاع الزراعة، نظرا لما يمثله من 

أهمية للاقتصاد المحلي.

وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
القطــــاع يســــاهم بنحــــو 15 فــــي المئة من 
النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي، و17 في المئة 
مــــن إجمالــــي الصــــادرات الســــلعية غير 
البتروليــــة، ويضــــم لوحــــده ربــــع القوة 

العاملة النشيطة بالبلاد.
ونســــبت وكالة أنباء الصين الجديدة 
”شــــينخوا“ إلى نصار قولــــه إن ”الزراعة 

قادرة على مواجهة الصدمات مثلما حدث 
في أزمة تفشي الوباء، حيث لم تعان مصر 
من مشــــكلة نقص الغــــذاء، بعكس العديد 
من الــــدول النامية وحتــــى الغنية، بل إن 
صادرات مصــــر الزراعيــــة ارتفعت خلال 

هذه الأزمة“.
وفســــر نصار ذلك بأن الدول المصدرة 
الكبــــرى وضعــــت قيــــودا علــــى تصديــــر 
المحاصيــــل الغذائية من أجل الحفاظ على 

الغذاء لشعوبها.
الزراعيــــة  الصــــادرات  وتجــــاوزت 
المصريــــة 5.6 مليون طن خلال العام 2021، 
للمــــرة الأولى فــــي تاريخ مصر، بحســــب 

وزارة الزراعــــة التــــي قالــــت إن إجمالــــي 
الصادرات الزراعية خلال العام المذكور لم 

يتحقق حتى قبل الجائحة.
وتركــــز الحكومة على زيــــادة الإنتاج 
الزراعي أفقيا ورأسيا وتحقيق درجة أكبر 
مــــن الأمن الغذائي، وتنفذ في ســــبيل ذلك 

العديد من مشاريع الاستصلاح الزراعي.
وقــــال نصار ”نتحدث اليوم عن أراض 
جديــــدة مســــتهدف اســــتصلاحها خــــلال 
ثلاث أو أربع ســــنوات تصل إلى حوالي 3 
ملايين فدان، ما يمثل حوالي ثلت المساحة 

المزروعة بالفعل“.
وتبلغ مســــاحة الأراضي الزراعية في 
مصر حاليــــا 9.4 مليون فــــدان، من بينها 
6.1 مليــــون فدان أراض قديمة و3.3 مليون 
فــــدان أراض جديدة، وهي مســــاحة رآها 
نصار غير كافية بسبب الزيادة السكانية 

المستمرة.
ويبــــدو تأثير مشــــاريع الاســــتصلاح 
الزراعي كبيــــرا على الأمــــن الغذائي، لأن 
مصر تضيــــف من خلالها مــــا يعادل ثلث 
المســــاحة المزروعة، وهو مــــا يعني زيادة 
الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي وزيادة 
التصديــــر وتقليــــل الــــواردات، وكل هــــذا 
يحقق هــــدف زيادة درجة الأمــــن الغذائي 
الــــذي يعتبــــر جزءا مــــن ”الأمــــن القومي 

المصري“.
وتقول الحكومة إن مصر لديها اكتفاء 
ذاتي حاليا في الخضــــار والفاكهة والأرز 
والــــذرة والنباتــــات الطبيــــة والعطريــــة 
والدواجــــن والأســــماك، وعجــــز قليل في 
السكر والزيت والقمح واللحوم الحمراء.

ومع ذلك تحاول الجهــــات المعنية من 
خلال التوســــع الأفقي والرأسي أن تغطي 
الفجوة في المحاصيــــل، وفي نفس الوقت 
تزيد الصــــادرات الزراعية وتقلل وارداتها 

الغذائية.

المحــــدد  العنصــــر  الميــــاه  وتشــــكل 
للاســــتصلاح الزراعي، ويؤكــــد نصار أن 
”المياه لدينا كميتها محدودة، إذ تبلغ 55.5 
مليار متــــر مكعب من نهــــر النيل، وتصل 
إلى 60 مليارا بإضافة مياه الأمطار والمياه 

الجوفية“.
وتظهر المؤشرات أن احتياجات مصر 
السنوية من المياه تصل إلى 80 مليار متر 

مكعب.
ومن هــــذا المنطلق تحاول الســــلطات 
أن تغطي هذا العجز من خلال مشــــروعات 
إعــــادة تدوير المياه، حيث أنشــــأت محطة 
لمعالجــــة مياه بحر البقــــر بتكلفة 18 مليار 
جنيــــه (1.1 مليــــار دولار)، وتنتج ملياري 

متر مكعب سنويا.
وســــوف تذهب هذه المياه إلى سيناء، 
بينما سيتم إنشاء محطة ثانية على ترعة 
الحمــــام بطاقة 6 مليــــارات متر مكعب في 
الســــنة وبتكلفة 80 مليار جنيه ( 5.1 مليار 
دولار)، من أجل اســــتصلاح الأراضي في 

الدلتا الجديدة.
ويقــــول شــــاكر عرفــــات، مديــــر معهد 
بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، 
”إن مصر تسعى إلى تعزيز أمنها الغذائي 
في ظل زيادة عدد الســــكان وأزمات التغير 
المناخي ونــــدرة المياه، لذلــــك اتجهت إلى 
التوســــع في الرقعة الزراعية، ســــواء كان 

ذلك أفقيا أو رأسيا، لزيادة الإنتاج“.
وأوضح عرفــــات أن التوســــع الأفقي 
يتمثل في مشاريع الاســــتصلاح الزراعي 
مثــــل اســــتصلاح مليون ونصــــف المليون 
فــــدان، بالإضافة إلــــى مشــــروعات الدلتا 
الجديدة وتوشكى وجنوب وشرق ووسط 

سيناء.
علــــى  المشــــاريع  ”هــــذه  إن  وقــــال 
الزراعــــة  فــــي  الحديثــــة  التكنولوجيــــا 
الاصطناعي  الــــذكاء  آليــــات  واســــتخدام 

وزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح 
والذرة والبقوليــــات والمحاصيل الزيتية، 
بهدف خفض الفجوة الغذائية بين الإنتاج 

والاستهلاك“.
خطــــوات  أخــــذت  ”مصــــر  أن  وأكــــد 
فعليــــة وجادة في تنفيذ هذه المشــــروعات 
التــــي ســــتعزز الأمــــن الغذائــــي المصري، 
ســــواء من خلال الاســــتهلاك المباشــــر أو 
عــــن طريــــق القيمــــة المضافــــة وعمليات 

التصنيع“.
ويتمثل التوســــع الرأســــي في زيادة 
إنتاجيــــة الأرض المزروعــــة بالفعــــل، من 
خــــلال اســــتنباط أصنــــاف جديــــدة ذات 
إنتاجية مرتفعة للفدان واحتياجات مائية 
منخفضــــة، وقدرة علــــى مقاومة الأمراض 
وتحمــــل التقلبــــات والتغيــــرات المناخية، 

وفقا لعرفات.

الزراعيــــة  المشــــاريع  هــــذه  ومجمــــل 
وبالتالي  والتصدير،  بالصناعــــة  مرتبطة 
القطــــاع  فــــي  تنميــــة  تحــــدث  حينمــــا 
الزراعــــي تتبعهــــا تنميــــة فــــي القطاعات 
علــــى  بالفائــــدة  يعــــود  بمــــا  الأخــــرى، 
الاقتصــــاد القومــــي بشــــكل مباشــــر مــــن 
خــــلال زيادة الصــــادرات وتعزيــــز القيمة 

المضافة.
ويــــرى علي إســــماعيل، أســــتاذ إدارة 
الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، 
أن مشــــاريع الاســــتصلاح الزراعــــي تنقل 
مصر نقلة كبيرة وترفع مســــتوى الاكتفاء 

الذاتي من معظم المحاصيل.

 الرياض – أعلن البنك الأهلي الســـعودي 
الأحـــد عن اكتمال إجـــراءات الاندماج بين 
البنك الأهلي التجاري ومجموعة ســـامبا 
المالية التي أفضت إلى تأسيس أكبر كيان 

مصرفي في البلد الخليجي.
وســـيكون البنك الجديد الذي تتجاوز 
القيمة الإجمالية لأصولـــه 900 مليار ريال 
(نحـــو 240 مليـــار دولار)، فيما تبلغ قاعدة 
رأســـماله 44.7 مليار ريـــال (رابة 12 مليار 
دولار) ثالث أكبر مصرف في منطقة الشرق 
الأوســـط بعد بنكي قطر الوطني وأبوظبي 

الأول.
وقـــال البنـــك الأهلـــي الســـعودي في 
إفصـــاح لبورصـــة الرياض (تـــداول) إنه 
”أنجـــز الخميس الماضـــي المرحلة الأخيرة 
من مراحـــل عملية الاندمـــاج، وذلك خلال 
9 أشـــهر منذ الانطلاقـــة القانونية للكيان 

الجديد في مطلع أبريل الماضي“.
وكان مســـاهمو البنك الأهلي التجاري 
ومجموعـــة ســـامبا صوتـــوا فـــي مارس 
الماضـــي بالموافقـــة على عمليـــة الاندماج 
التاريخية بهدف تأسيس عملاق مصرفي 
وطني في الســـعودية وقوة مالية إقليمية 
وتعزيـــز مســـاهمته فـــي دعـــم التنميـــة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة تماشـــياً مـــع 

”رؤية 2030“.
وكان البنك الأهلـــي التجاري قد أعلن 
فـــي وقت ســـابق عـــن تغيير اســـم البنك 
ليصبح البنك الأهلي السعودي، وذلك بعد 
إتمام عملية الاندماج مع مجموعة ســـامبا 

المالية.
وتتضمـــن عمليـــه الاندمـــاج خمســـة 
محـــاور أساســـية وهـــي نقـــل حســـابات 
العملاء من الأفراد والشركات ونقل عملاء 
قطاع الخزينة ونقل عملاء شـــركة الأهلي 
المالية وســـامبا كابيتال ونقـــل القطاعات 
الإدارية الأخرى وأخيـــرا دمج الفروع من 

كلا البنكين.
وقـــام الكيـــان الجديد بفتـــح أكثر من 
1.4 مليون حســـاب جديـــد للعملاء الأفراد 

تشـــكل 100 في المئة مـــن إجمالي العملاء 
الأفراد.

أما بالنســـبة إلى العملاء الشـــركات، 
فقد فتح البنك حســـابات لأكثر من 11 ألف 
عميل يشكلون كل العملاء من فئة الشركات 
الصغيرة والمتوســـطة، في حين اســـتكمل 
البنك فتـــح وتفعيل حســـابات جميع فئة 

الشركات الكبرى.
وفـــي المقابل اســـتكمل البنـــك الأهلي 
الســـعودي جميـــع إجـــراءات نقـــل قطاع 
الخزينة والأهلي المالية وســـامبا كابيتال 
والقطاعـــات الإداريـــة الأخـــرى والفـــروع 

بنسبة مئة في المئة.

وهذه الخطوة هي الأكبر حتى الآن في 
القطـــاع المصرفي لأكبر اقتصادات المنطقة 
العربية، ففي 2019 شـــهدت السعودية أول 
اندمـــاج مصرفي منـــذ عقدين بـــين البنك 
البريطانـــي والبنـــك الأول،  الســـعودي – 
لإنشاء ثالث أكبر مؤسسة مالية في البلاد.
خبـــراء  توقـــع  الماضـــي  والشـــهر 
مؤسســـة ألفاريـــز آند مارســـال للخدمات 
عمليـــات  وتيـــرة  تســـارع  الاستشـــارية 
الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي 
الســـعودي بدعم مـــن محفـــزات توجهات 

الرقمنة وفرص التكنولوجيا المالية.
وأشـــار خبراء المؤسســـة فـــي تقرير 
إلـــى أنَ البنـــوك الرقمية الجديـــدة تتمتع 
برأس مال جيد، وستقدم منافسة إيجابية 
بين البنـــوك الســـعودية لتقـــديم خدمات 
ومنتجـــات تركـــز على العملاء وتحســـين 

تكاليف التشغيل.

 عمان – تتزايــــد علامات التفاؤل بقرب 
تعافــــي الاقتصاد الأردني بوتيرة أســــرع 
بعــــد أن عانى لأشــــهر من ظــــروف صعبة 
جــــراء قيود الإغــــلاق التي تســــببت فيها 
الأزمة الصحيــــة العالمية حيث تلقى دعما 

جديدا من صندوق النقد الدولي.
وحــــوّل صنــــدوق النقد لــــلأردن جزءا 
من قرض مخصص ضمن حقوق السحب 
الخاصة التي أتاحتها المؤسســــة الدولية 
المانحــــة بعــــد ختــــام المراجعــــة الثالثــــة 
للبرنامــــج المدعوم من تســــهيل الصندوق 

الممدد.
وكشفت وســــائل الإعلام أردنية الأحد 
أن الصندوق قام في الثاني والعشرين من 
ديسمبر الماضي بتحويل نحو 240 مليون 
وحدة حقوق ســــحب خاصة أي ما يعادل 

335.2 مليون دولار.
مدفوعــــات  إجمالــــي  يصــــل  وبذلــــك 
صندوق النقد للأردن منذ بداية العام 2020 
إلى نحو 881.7 مليون وحدة حقوق سحب 

خاصة أي ما يعادل 1.23 مليار دولار.

وستســــمح زيــــادة التســــهيل للأردن 
بمواصلــــة الإنفــــاق المالي لمعالجــــة أزمة 
الجائحة، لكن هناك حاجة إلى زيادة الدعم 
من المانحين لمســــاعدة البلد على مواجهة 
الجائحة حتى في الوقت الذي يستضيف 

فيه 1.3 مليون لاجئ سوري.
وقــــال الصندوق الجمعــــة الماضي إن 
”برنامــــج الأردن المدعوم مــــن الصندوق لا 
يزال على المســــار الصحيح، مع استمرار 
التقدم فــــي الإصلاحات التي تســــاعد في 
الحفاظ على اســــتقرار الاقتصاد الكلي مع 

دعم التعافي المحقق“.
وأشــــار خبــــراء الصندوق فــــي تقرير 
إلى أن ”أهداف البرنامج لعام 2022 عُدلت 
للسماح بحيز مالي كافٍ لترسيخ التعافي 
ودعــــم الاســــتثمار وحمايــــة الوظائــــف“، 
لافتين النظر إلى أن ”البرنامج مستمر في 
اســــتيعاب إنفاق أعلى مــــن المتوقع في ما 

يتعلق بجائحة كورونا“.
وعلــــى المــــدى القريب، تتمثــــل إحدى 
الأولويات الرئيســــة للحكومة الأردنية في 

ترســــيخ الانتعاش الذي ما يزال ناشــــئا، 
ووقف معــــدلات البطالة المرتفعة، وحماية 

الفئات الأكثر ضعفًا.

وتضــــرر الاقتصــــاد الأردنــــي بشــــكل 
كبيــــر منذ بدء الأزمة الصحية من عمليات 
الإغلاق بهدف احتــــواء فايروس كورونا، 
ووصلت البطالة إلى مســــتوى قياسي بلغ 
24 في المئة وسط أسوأ انكماش منذ عقود.
وتــــدرك الحكومة الأردنيــــة أن إيجاد 
مســــتوى تنســــيق أكبر بين السياســــتين 
المالية والنقدية لما للتناغم المطلوب بينهما 
من آثار إيجابية على اســــتقرار الاقتصاد 
الكلي بوصفه محفزا أساسيا للتنافسية، 

لكنهــــا تجــــد نفســــها مكبلــــة بالكثير من 
التحديات.

ومــــن المرجح أن يكون اســــتمرار دعم 
المانحــــين أمرا بالــــغ الأهمية للمســــاعدة 
فــــي تلبية احتياجــــات التمويل الخارجي 
للأردن، وتحمل العبء غير المتناسب الذي 

يتحمله في استضافة اللاجئين.
واعتبر الكثيــــر من المحللين أن موقف 
السياســــة النقديــــة مناســــب لــــلأردن في 
الوقت الحالي وأنه من الضروري أن يظل 
مرنا وقائما على البيانات، ومواصلة دعم 

ربط العملة بالدولار.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن الديــــن 
الحكومــــي العــــام ســــيصل إلــــى ذروتــــه 
عند نحــــو 94 في المئة مــــن الناتج المحلي 

الإجمالي بنهاية العام المقبل.
الائتماني  التصنيف  وكالات  ورجحت 
الرئيسية أن يتخطى إجمالي الدين العام 
للبلاد حاجز الخمسين مليار دولار بنهاية 
العام الماضي بعــــد أن بلغ في 2020 حدود 

47.5 مليار دولار.

15
في المئة مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي الإجمالي وهو يشغل 

ربع القوة العاملة بالبلاد

240
مليار دولار أصول البنك الأهلي 

السعودي وهو ثالث كيان بالمنطقة 

بعد قطر الوطني وأبوظبي الأول
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إنتاج الأراضي الزراعية 

لا يكفي بسبب النمو 

الديموغرافي

سعد نصار

1.23
مليار دولار حجم شرائح القروض 

ان من 
ّ
التي حصلت عليها عم

الصندوق منذ مطلع 2020

 باريس – يثير تفشي المتحور أوميكرون 
واســــع النطاق قلق الحكومات باعتباره 
عبئا على النمو ومحــــركا للتضخم، وإن 
كان الاقتصاد العالمي تأقلم على التعايش 
مــــع الأزمة الصحيــــة مع اقتــــراب دخول 

جائحة كورونا عامها الثالث.
وحتــــى الآن يبــــدو حجــــم الأضــــرار 
الاقتصادية التي تسبب بها المتحور غير 
واضــــح، ولكن النمو يمكــــن أن يعاني ما 
دامت القيود وتفشــــي أوميكرون يؤثران 

على عمل المؤسسات.
وحــــذّر صنــــدوق النقــــد الدولي منذ 
بداية ديســــمبر الماضي من أنه قد يراجع 
توقعاتــــه للنمــــو العالمي بنهاية الشــــهر 
الجاري والتي كان يتوقع أن تبلغ 4.9 في 
المئــــة نزولا من نحو 5.9 فــــي المئة بنهاية 

العام الماضي.
ولاحظ كبيــــر الاقتصاديين في وكالة 

موديز مارك زاندي 
أن أوميكرون 

”تسبب أساسا 
بأضرار“ في 

الولايات المتحدة، 
متوقعا نموا بنسبة 

2.2 في المئة في الربع 
الأول من العام مقابل 

5.2 في المئة قبل تفشي 
المتحور الجديد.

لكنه توقع في 
تصريحات لوكالة 

الصحافة الفرنسية تبدد 
هذه الاضطرابات في 

الربع الثاني من العام.
وفي منطقة 

اليورو رأى كبير 
اقتصاديي أوروبا 
في مركز كابيتال 

إيكونوميكس 
للأبحاث أندرو 

كينيغهام أن 
”أوميكرون لن 

يؤدي إلى انكماش 
في الناتج المحلي 

الإجمالي في الربع 
الأول“، مع توقع 

انتعاش في فبراير.

واختصر الوضع بقوله إن ”كل موجة 
تحدث أضرارا أقــــل على النظام الصحي 

والاقتصادي مقارنة بالتي سبقتها“.
أكبــــر  غمــــوض  ثمــــة  المقابــــل  فــــي 
بالنســــبة إلــــى الــــدول الناشــــئة التي لم 
تلقــــح ســــكانها بنســــبة كبيــــرة، وكذلك 
الصــــين التــــي تفــــرض حجــــراً محليــــاً 
مشــــدّداً تنفيــــذا لاســــتراتيجيتها ”صفر 

كوفيد“.
وألغيت الآلاف مــــن الرحلات الجوية 
خــــلال الأعيــــاد ومثلها رحلات ســــياحية 
بحريــــة في حــــين أنّ حجــــوزات الفنادق 
ضعيفــــة، فأوميكــــرون يعيــــق الانطلاقة 
المرجوة لقطاع الســــفر الذي عانى كثيراً 

من الموجات السابقة.
قطاع  فــــي  المتخصصــــون  ويخشــــى 
الترفيــــه مــــن أن يســــبّب ازديــــاد أعــــداد 
المصابين في كبح حماسة عملاء الكازينو 

أو المسرح أو السينما.
ولكن في بورصات العالم تحُقق هذه 
القطاعــــات أرباحاً منذ بضعة أســــابيع. 
ويقــــول المحلــــل فــــي مؤسســــة 
فرنسا  أي.جي  الاستثمارات 
ألكســــندر باراديز ”يبدو أن 
السوق مشرّعة على ما بعد 

أوميكرون“.
ومنذ العشرين من 
ديسمبر الماضي ارتفعت 
أسهم شركة السفن 
السياحية كارنيفال 
بأكثر من 20 في المئة، 
وتلك التابعة لإير 
فرانس بحوالي 15 
في المئة، والشركة 
المصنعة للآلات 
وأدوات ورش 
البناء كاتربيلار 
إلى ما يقارب 25 

في المئة.
وهذه الأسهم 
التي تتأثر بشكل 
كبير بالظروف 
تستفيد من 
توقعات عودة 
وشيكة للاقتصاد 

إلى حالته المعتادة.

تتابع الأوساط الاقتصادية المصرية 
ــــــف الحكومة  ــــــر تكثي باهتمــــــام كبي
لمشــــــاريع الاســــــتصلاح الزراعــــــي 
فــــــي مناطق مختلفــــــة بالبلاد خلال 
الآونة الأخيرة، في خطوة ترى أنها 
تســــــتهدف تعزيز الأمن الغذائي من 
خلال زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء 
الذاتي مــــــن المحاصيل، ما ينعكس 

على زيادة صادراتها أيضا.

اكتمال إجراءات اندماج

أكبر بنك في السعودية

التشاؤم يحاصر

آفاق تعافي الاقتصاد

العالمي في 2022

مصر توسع مشاريع الاستصلاح الزراعي

لدعم أمنها الغذائي
3 ملايين فدان تستهدف الحكومة تنميتها بحلول العام 2024

نزرع ليس لنأكل فقط بل لنكسب المال أيضا

النقد الدولي يقرض الأردن 335 مليون

دولار من حقوق السحب الخاصة
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تســـتعد   – عمــان)  (ســلطنة  صلالــة   
مجموعـــة أوكيو لتدشـــين مصنع أوكيو 
للغـــاز البترولـــي المسُـــال بصلالة الأحد 
المقبل والذي يُعد الأول من نوعه لمعالجة 

الغاز في سلطنة عُمان.
وتأتي إقامة المشـــروع الذي ســـيفتح 
مرحلة جديدة في تعزيز مكانة الســـلطنة 
لتكون مصدّرة لمنتجات الطاقة في العالم 
ضمـــن جهود تطوير صناعات جديدة في 

قطاع البتروكيميائيات.
تكلفتـــه  البالغـــة  المصنـــع  ويمُثـــل 
الاســـتثمارية قرابـــة 318 مليـــون ريـــال 
(827 مليـــون دولار) أحد أهم مشـــروعات 
الطاقـــة المهمّة، حيث سيُســـهم في تعزيز 
سلســـلة قيمة الغاز في البلـــد الخليجي 
مـــن خـــلال اســـتخلاص ســـوائل الغاز 
الطبيعـــي عـــن طريق شـــبكات وخطوط 

الغاز.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن المصنع الذي بُنيَ وفقًا لأعلى 
معايير الســـلامة والجودة الفنية، يتكون 
من مرفق اســـتخلاص مختلـــف مكونات 
الغاز البترولي وتجميعها مثل البروبان 
والبيوتان والمكثفـــات الأخرى، كما يضم 
منشأة تكسير وخزانات ومرافق للشحن 

ونظام خطوط أنابيب الربط.
وتبلـــغ طاقـــة المصنـــع مـــن معالجة 
الغاز حوالي 8 ملايين متر مكعب قياسي 
يوميـــا مـــن الغـــاز الخفيف، وســـينتج 
حوالي 304 كيلوطن ســـنويا من منتجات 
الغـــاز البترولي المســـال المكونة من 155 
كيلوطـــن مـــن البروبـــان ســـنويا و111 
كيلوطن مـــن البيوتـــان و38 كليوطن من 

المكثّفات.
التشـــغيل  مرحلـــة  المشـــروع  وبـــدأ 
التجاري وإنتاج وتصدير الغاز البترولي 

لجميـــع  المواصفـــات  حســـب  المســـال 
منتجاتهـــا الثلاثة البروبـــان والبيوتان 
والمكثّفـــات وتحميل الشـــاحنات بشـــكل 

مستمر.
وقامت أوكيو بتصدير أول شحنة من 
منتجـــات المصنع إلى الأســـواق العالمية 
وتشـــمل قرابـــة 10 آلاف طن مناصفة بين 

مادتي البروبان والبيوتان.
اســـتخدام  يتـــم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
حوالـــي 10 فـــي المئة من هاتـــين المادتين 
المنتجتـــين من المشـــروع محليـــا لتغطية 
الغـــاز  مـــن  الضروريـــة  الاحتياجـــات 
البترولي المســـال وخاصة فـــي محافظة 

ظفار.

ويسعى المشـــروع منذ بدء العمل فيه 
لتعزيز القيمـــة المحلية المضُافة في قطاع 
الغـــاز، وبلغ إنفاق المشـــروع على القيمة 
المحليـــة المضُافة نحـــو 100 مليون ريال 

(260 مليون دولار).
وشـــاركت في مراحل تنفيذه أكثر من 
150 شـــركة صغيرة ومتوسطة فضلا عن 
إســـهام المشـــروع في إيجـــاد فرص عمل 

للكوادر الوطنية.
وســـيلبي إنتاج مصنـــع أوكيو للغاز 
البترولـــي المســـال الاحتياجـــات المحلية 
مـــن هذه المواد إلى جانـــب التصدير إلى 
جميع دول العالم عن طريق شركة أوكيو 

للمتاجرة.

 دبــي – تعكف الســــلطات في دبي على 
وضــــع لبنات أقوى مــــن أجل تقديم المزيد 
من التحفيزات للشــــركات للنشــــاط بشكل 
أكبــــر في المناطــــق الحرة ضمــــن مخطط 
متكامل لتعزيز مكانــــة الإمارة الخليجية 

على مؤشر سهولة الأعمال العالمي.
وتتمتــــع المناطق الحرة بدور محوري 
في تســــريع عملية التعافــــي الاقتصادي 
لدبــــي، كما توفــــر حراكا تجاريــــا وتدفقا 
للاستثمار الأجنبي المباشر والتي أكدتها 
النتائــــج القويــــة العــــام الماضــــي والتي 
تحدت مــــن خلالهــــا قيود الإغــــلاق التي 

تسببت فيها الأزمة الصحية العالمية.
وناقش مجلس المناطق الحرة في دبي 
الأحد خطة عمل جديــــدة لتطوير الأعمال 
في المناطق الحرة، وذلك في ظل المؤشرات 

الاقتصادية والاســــتثمارية المشجعة التي 
تحققها الإمــــارة ضمن مختلف القطاعات 

الحيوية.
كما قــــام بدراســــة اعتمــــاد المزيد من 
التســــهيلات المصرفية اللازمة للشــــركات 
تواجــــه  التــــي  والمتوســــطة  الصغيــــرة 
صعوبــــات فــــي فتــــح حســــابات بنكيــــة 
بالتعــــاون مع اتحاد مصــــارف الإمارات، 
فضلا عن العمل على دعم فرص استقطاب 
الكفاءات المحلية للعمل في المناطق الحرة.

وفي هذا المضمــــار أقر المجلس خلال 
الاجتمــــاع دعم مبادرة برنامج ”طموحي“ 
وتعزيــــز مســــاهمة الكــــوادر المواطنة في 
القطاع الخاص وتدريبهم في الشــــركات 
الكبرى القائمة في المناطق الحرة تدريبا 

علميا ومهنيا.

وتتماشــــى هذه الخطــــوات مع رؤية 
واســــتراتيجية حكومة الإمارة لتســــهيل 
نشــــاط قطاع الأعمال والســــعي لترسيخ 
مكانة دبــــي كوجهة عالمية للمســــتثمرين 

ورواد الأعمال محليا وعالميا.
وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم 
رئيس المجلس أن مبادرات المجلس تؤكد 
الالتــــزام بتعزيــــز دوره الريــــادي في دعم 
مسيرة التنمية للإمارة والرامية إلى بناء 

اقتصاد متكامل.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى الشيخ أحمد قوله إن ”هذه 
الرؤية تنعكس بشــــكل مباشر على تعزيز 
موقــــع دبــــي كوجهــــة عالمية للاســــتثمار 
وكنمــــوذج لتكامــــل المناطــــق الاقتصادية 
الحرة المتخصصة في مختلف القطاعات 
وبالتالــــي تعزيز تجارة شــــركات المناطق 
الحــــرة فــــي الإمــــارة التي اختــــارت دبي 

لتكون منصة ازدهار ونمو لأعمالها“.
وفي إطار المكانــــة الرائدة لدبي كأحد 
أنشــــط المراكز الاقتصادية والاستثمارية 
حــــول العالم ناقش المجلــــس تعميم نظام 
التصنيف الوطني للأنشــــطة الاقتصادية 
المعروف اختصارا باســــم (آي.أس.آي 4) 
الذي يعتبر بمثابة ســــجل موحد للأعمال 

وفقا للمعايير والتصنيفات الدولية.
ويهدف هذا السجل لتوحيد مسميات 
إحصائيات  وتوفير  الاقتصادية  الأنشطة 
اقتصادية واضحة ودقيقة على مســــتوى 
الإمارة الأمر الذي من شأنه المساهمة في 
رفع تصنيف دولة الإمارات بشكل عام في 

مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
ويقــــول المســــؤولون في الإمــــارة إن 
لهذا النظــــام تأثيرا إيجابيــــا في توحيد 

البيانات على مستوى السلطات المختصة 
وبمــــا يضمن الامتثــــال للتصنيف المحلي 
ومتطلبــــات الجهــــات الدوليــــة المتمثلــــة 
خصوصــــا فــــي مجموعة العمــــل الدولي 

(فاتف).

وبحسب المنصة الإلكترونية للمناطق 
الحرة، فإن لدى دبي 20 منطقة حرة، فإلى 
جانــــب المنطقة الحرة في ميناء جبل علي 
إحدى أكبر البوابــــات التجارية البحرية 
في الشرق الأوســــط، هناك المنطقة الحرة 
بمطار دبــــي (دافزا) وأيضــــا دبي كومير 
ســــيتي وهــــي أول منطقة حــــرة للتجارة 
الإلكترونيــــة بالمنطقــــة وأفريقيا وجنوب 

آسيا.
وفــــي يونيــــو الماضــــي دخــــل قانون 
الشركات التجارية في دولة الإمارات حيز 
التنفيذ والذي يتيح للمســــتثمرين ورواد 
الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل 
كامــــل في قطاعــــات وأنشــــطة اقتصادية 

محددة.
وقبــــل ذلك بأشــــهر، تم إقــــرار قانون 
التملك الأجنبي المباشــــر الذي تقول عنه 
الأوســــاط الاقتصاديــــة إنــــه ســــيعزز من 
تنافســــية الاقتصاد وســــيعمل على جذب 
الأجنبية  الاســــتثمارات  تدفقــــات  وزيادة 
المباشرة بما يعزز من مكانة الإمارات على 

خارطة الاستثمار العالمي.
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مبادراتنا سوف تعزز 

موقع دبي كوجهة 

عالمية للاستثمار

الشيخ أحمد آل مكتوم

دبي تحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة

للنشاط في المناطق الحرة

عمان تستعد لتدشين اول 
مصنع لمعالجة الغاز

المنطقة العربية تواجه سيناريو متصاعدا لمعضلة البطالة
المخاطر لا تزال تهدد تعافي سوق العمل رغم ترجيح تراجع أعداد العاطلين بحلول نهاية 2023

 بيــروت – تواجــــه الــــدول العربيــــة مع 
بدايــــة العــــام الجديــــد ســــيناريو مقلقــــا 
يتمثل في ترجيح عودة تفاقم مســــتويات 
البطالــــة إلى مســــتويات أكبر قــــد تعجز 
مواجهتهــــا  علــــى  المنطقــــة  حكومــــات 
وخاصــــة البلــــدان ذات الدخــــل الضعيف 

والمتوسط.
وبينما قد تجد حكومات دول الخليج 
وكذلك مصر نفسها في وضع أفضل، وإن 
كانت الأرقام في ما بينها متفاوتة، من دول 
أخرى مثل لبنان وتونس وليبيا والجزائر 
والعراق، لكــــن جميعها أمام تحدّ كبير قد 
ينســــحب على تزايد طوابير العاطلين عن 

العمل، ألا وهو اتساع خارطة الفقر.

هاجســــا  البطالــــة  مشــــكلة  وتمثّــــل 
دائما للبلــــدان العربية. وعلــــى الرغم من 
الإجراءات الإصلاحية التــــي عمدت إليها 
الدول الأكثر تضررا من الأزمات السياسية 
والاضطرابــــات ثــــم أزمة الوبــــاء، لكن من 

الواضح أنها لم تأت بنتائج إيجابية.
ولطالمــــا حــــذّرت المنظمــــات الدوليــــة 
والمنتديات العالمية التي تُعنى بالشــــأنين 
الاقتصادي والاجتماعي من تفاقم معدلات 
البطالــــة وتكاثــــف تداعياتها علــــى رفاه 
شــــعوب المنطقة واســــتقرار الدول الأكثر 

تضررا.
واعتبر محللون مؤشرات البطالة في 
المنطقة العربية التي عرضتها لجنة الأمم 
المتحــــدة الاقتصاديــــة والاجتماعية لغرب 
آســــيا (الإســــكوا) في تقرير حديث بأنها 
لا تزال مثيرة للقلق، بعدما شــــهدت خلال 

العام الماضي أعلى معدل لها على مستوى 
العالم.

وبحسب مسح للتطورات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة في المنطقــــة العربية أجراه 
خبراء الإســــكوا ســــتظل معدلات البطالة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
مــــن أعلى المعدلات في العالم لاســــيما بين 

النساء والشباب.
وتأتــــي هــــذه النظرة المتشــــائمة على 
الرغــــم من أن خبــــراء الإســــكوا يتوقعون 
انخفاضها إلى 10.7 في المئة بنهاية العام 
2023 بعــــد أن كانــــت 11.8 فــــي المئة خلال 

العام الماضي.
ويقدم المســــح الذي تصدره الإســــكوا 
سنويا تحليلا لآخر التطورات الاجتماعية 
والاقتصادية بهدف دعــــم الدول الأعضاء 
في جهــــود الإصــــلاح ووضع سياســــات 
قائمــــة علــــى الأدلــــة وتنفيذها وتحســــين 
عملية التخطيط الاقتصادي دعما لتحقيق 

تنمية مستدامة وشاملة للجميع.
وفــــي حــــين أن مــــن الصعــــب تحليل 
الوضع الاقتصادي في عالم لا يزال يعاني 
من تفشــــي الجائحة منذ قرابــــة العامين، 
لكن ما لا شك فيه أن وقع الجائحة سيمتد 
هــــذا العام وما بعــــد بالنظر إلى القلق من 

متحور أوميكرون.
وبحسب الإسكوا فإن فهم طرق تعامل 
الحكومــــات العربيــــة مــــع آثــــار الجائحة 
الاقتصاديــــة هو أمــــر في غايــــة الأهمية، 
علــــى  اعتمــــدت  توقعاتهــــا  وأن  خاصــــة 
والآخر  متفائــــل  أحدهمــــا  ســــيناريوهين 

متفائل.
استمرار  الأول  الســــيناريو  ويفترض 
وتيــــرة التطعيم على بطئها مع متوســــط 
ســــعر النفــــط 60 دولارا للبرميــــل، فيمــــا 
يفترض الســــيناريو الثانــــي تقدم حملات 
التطعيم وارتفاع الطلب على النفط عالميا 
بحيث يكون متوسط سعر النفط 80 دولارا 

للبرميل.
رغــــم  أنّــــه  مــــن  الخبــــراء  ويحــــذر 
توقــــع معــــدلات نمــــو إيجابيــــة فــــي كلا 
السيناريوهين، فإن هذا غير كافٍ لخلق ما 

يلزم من فرص عمل لائقة.
وتشــــير التقديرات إلى أن البطالة في 
المنطقة العربية ارتفعت العام الماضي إلى 
12.5 فــــي المئة، فقد بلغــــت أعلى معدلاتها 

فــــي اليمن عند أكثــــر من 60 فــــي المئة ثم 
لبنــــان بنحو 36 في المئــــة تليها الأراضي 
الفلســــطينية المحتلــــة (الضفــــة الغربيــــة 
وقطــــاع غزة) عنــــد 31 في المئة ثــــم ليبيا 
بنحــــو 22 في المئة. أما في تونس والأردن 

فتتجاوز 17 في المئة.
في المقابل يبلغ متوسط معدل البطالة 
فــــي دول الخليج الســــت حوالــــي 5.8 في 
المئة، وهذا الرقم يمكن التحكم فيه بشــــكل 
أكبر مع اســــتمرار تنفيذ حكومات المنطقة 
لسياســــة الإصلاحات وتحسين مؤشرات 
ســــوق العمل مع المضي قدما في توظيف 

المواطنين الخليجيين.
المتحــــدة  الأمم  صنــــدوق  وبحســــب 
للســــكان فإن تعــــداد ســــكان المنطقة يبلغ 
377 مليون نسمة من إجمالي تعداد سكان 
العالم البالغ 7.7 مليار نسمة، وأن أكثر من 

الثلث من القوى العاملة النشيطة.

وكان التقريــــر الاقتصــــادي العربــــي 
الموحد الذي نشــــر في عيــــد العمال مطلع 
مايو الماضي قد كشــــف أن 75 في المئة من 
العاطلين العرب يتركزون في 5 دول عربية 
هي الســــودان وســــوريا ومصر والجزائر 

والعراق.

وقال أحمد مومي المشــــرف على فريق 
إعــــداد تقرير لجنة الإســــكوا إن ”معدلات 
الفقر في المنطقة العربية ســــتنخفض من 
27 في المئة من مجموع الســــكان في 2021 
إلــــى نحو 26 في المئة فــــي 2023، ولكن مع 

اســــتمرار وجــــود تفاوت بــــين مجموعات 
البلدان“.

وأوضــــح أن عائدات النفــــط والغاز لا 
تزال تشــــكل المصدر الرئيســــي للإيرادات 
في بلدان مجلس التعــــاون الخليجي، في 
حين تعتمد البلدان متوســــطة الدخل على 
الضرائــــب كمصــــدر رئيســــي للإيــــرادات 
العامــــة، مــــا يزيــــد العــــبء علــــى الفقراء 

والطبقة الوسطى.
ومــــن المتوقع أن ينمــــو الناتج المحلي 
الإجمالي في البلــــدان المتأثرة بالنزاعات 
بنســــبة قد تصل إلى 4.5 في المئة في 2022 

و6.9 في المئة خلال العام المقبل.
الاقتصاديــــة  التحديــــات  وبســــبب 
والاجتماعيــــة الكبيــــرة يرجــــح أن ينمــــو 
الناتج فــــي البلدان العربيــــة بنحو اثنين 
فــــي المئة هــــذا العام و2.6 فــــي المئة خلال 
العام المقبل، لكن تفشي متحور أوميكرون 

قد يــــؤدي إلى إبطاء النمــــو بحيث يرتفع 
بنسبة 1.7 في المئة العام الجاري.

وفي أغسطس الماضي اعتبرت المديرة 
الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل 
الدولية ربا جرادات أن الجائحة ســــلطت 
الضوء على ضرورة معالجة أوجه العجز 
الموجودة أصلا في ســــوق العمل بالمنطقة 
قبــــل الأزمــــة الصحية، لاســــيما تلك التي 
تؤثر على العمال الأكثر ضعفا وتهميشا.

وقالت ”كان تأثير الأزمة مدمرا بشكل 
خــــاص على الشــــباب والأشــــخاص ذوي 
الإعاقة والنساء والعاملين في القطاع غير 

الرسمي والمهاجرين واللاجئين“.
وأضافت أنــــه ”من المهم جدا أن نطور 
خارطة طريق عملية لتعزيز التعافي الذي 
يركز على الإنسان، ولبناء مستقبل أفضل 
يوفر الأمــــن الاقتصــــادي وتكافؤ الفرص 

والعدالة الاجتماعية“.

الشيشة متنفسنا من اختناق سوق الشغل

يتضاعــــــف الغموض الذي يكتنف مســــــتقبل الاقتصاد العربي خلال 2022 
في ظــــــل التعقيدات التي فرضتهــــــا الأزمة الصحية مــــــن حالة عدم اليقين 
بشــــــأن معالجة مشــــــكلة البطالة، والتي تعتبرها منظمات وجهات مقرضة 
دولية اختبارا حاســــــما لمدى قدرة حكومات المنطقة على الصمود أمام هذا 

المطب المزعج في طريق معركتها لإنعاش النمو.

سنقدم لكم كل التسهيلات، إليكم إحدى أدواتنا..

فهم طرق تعامل 

الحكومات مع آثار 

الجائحة أمر مهم للغاية

لجنة الإسكوا

بعض معدلات البطالة

● 60    في المئة في اليمن

● 36      في المئة في لبنان

● 31    في المئة في الضفة الغربية 
                  وقطاع غزة

● 22    في المئة في ليبيا

● 25      في المئة فأكثر في كل من تونس 
                  والأردن

● 5.8   في المئة متوسط المعدل في 
                 منطقة الخليج



 عســير (الســعودية) - أطلقـــت هيئـــة 
المســـرح والفنون الأدائية الأحد فعاليات 
الـــدورة الأولـــى لمهرجـــان قمـــم للفنون 
الأدائيـــة الجبليـــة، الذي يقـــام في منطقة 
عســـير خـــلال الفتـــرة مـــن التاســـع إلى 
الخامس عشـــر من يناير الجـــاري، ويركز 
على التعريـــف بالفنون الأدائيـــة الجبلية 
وبأصالتهـــا  بهـــا  والاحتفـــاء  العريقـــة 
المرتبطـــة بمختلف المناطق في سلســـلة 
جبـــال الســـروات، إلـــى جانـــب الاحتفاء 
الشـــعبية  والأكلات  اليدويـــة  بالحـــرف 

المعروفـــة والأزيـــاء التقليديـــة والأزيـــاء 
المستخدمة في تأدية الرقصات الشعبية.

ويشـــتمل المهرجـــان علـــى باقـــة من 
الفعاليـــات الفنيـــة والثقافيـــة والعروض 
الأدائية التي ستقام في 3 مواقع من القرى 
والقصور الأثرية في منطقة عســـير وهي: 
قصـــور آل مشـــيط، قصور آل أبوســـراح، 

وقصر مالك.
وأعدّت الهيئة فيلمـــا تعريفيا بعنوان 
”رقصة فوق الســـحاب“ يتحدث عن تاريخ 
وعراقـــة وتنوع الفنـــون الأدائية الجبلية، 

والتضاريـــس،  بالإنســـان  وارتباطهـــا 
وســـيُعرض دوريـــا فـــي جميـــع المواقع 
المختـــارة، إلـــى جانـــب تصميـــم الهيئة 
ســـيُقدمها  بالمهرجـــان  خاصـــة  لأغنيـــة 
مجموعة الكورال على المسرح بمصاحبة 
تشكيلة مختارة من جميع الفرق المشاركة 
فـــي المهرجان، وتقـــوم فكرتها على إعادة 
توزيـــع وتســـجيل مقطوعات مـــن التراث 

الفني الجبلي.
عروضا  التراثيـــة  القـــرى  وستشـــهد 
أدائيـــة جبليـــة بالاشـــتراك مع عـــدد من 

الفرق الشـــعبية من مختلف مناطق جبال 
السروات، حيث تســـتقبل فرق شعبية من 
منطقة عســـير الفـــرق القادمة مـــن خارج 
المنطقة، في لقاء تتخلله عروض الترحيب 
والاستقبال القديمة التي يشتهر بها سكان 
الجبال، وتقديم معلومات عن هذه التقاليد 
الحضاريـــة العريقـــة، وأهمهـــا: المدقال، 
العرضـــة، الخطـــوة، اللعـــب، الرفيحـــي، 
المجـــرور، وغيرها، بالإضافـــة إلى تقديم 
عدد كبيـــر من الفنـــون الأدائيـــة الجبلية 

المختلفة في الشكل والمضمون.
كمـــا تتضمـــن الـــدورة الأولـــى مـــن 
مهرجان قمـــم للفنـــون الأدائيـــة الجبلية 
معارض مصاحبة تشـــمل معرض الفنون 
الذي ســـيعرض خلاصة  البصريـــة ”قمم“ 
إبداع فنانين تشكيليين من أبناء المناطق 
الجبلية، ومتجرا للأزياء والإكسســـوارات 
النسائية، إلى جانب تقديم تجربة تدريبية 
فريدة للتعلم والمشاركة التفاعلية في أداء 
الرقصـــات الجبليـــة باختـــلاف إيقاعاتها 
وألحانها، ستتيح للزائر اختيار وممارسة 
رقصات جبلية متنوعة عبر مشاهدة فيديو 
تعليمي باستخدام تقنيات حديثة، إضافة 
إلى تدريب تفاعلي للزوار يقدمه مختصون 
في ممارسة الفنون الأدائية الجبلية خلال 
تقديم العروض، ومطاعم للأكلات الشعبية 
التـــي تقدّم أبـــرز الأطباق الجبلية بشـــكل 

حديث وعصري.
وتشـــهد الفعاليـــات المصاحبة إقامة 
نـــدوات مختلفـــة منهـــا نـــدوة الجبل في 
ســـيميائية“  ”قـــراءة  الشـــعبية  الفنـــون 
بمشـــاركة أكاديمييـــن وشـــعراء محليين 
ونـــدوة بعنوان ”أنواع وأغـــراض الفنون 

الشـــعبية الجبلية“، وندوة ”تحليل الغناء 
التي ســـتقام على مســـرح نادي  الجبلي“ 
أبها الأدبي، إلى جانب متجر يضم تشكيلة 
متنوعة من الهدايا المحلية والتحف التي 

تعكس هوية المنطقة.

كمـــا يشـــرف المهرجان علـــى تنظيم 
رحلات مجموعـــات المشـــي الجبلي لمن 
يرغـــب من الزوار بالتنســـيق مـــع خبراء 
محترفين في المشـــي الجبلي يتم خلالها 
عقد ورشة تدريب عملية في رياضة المشي 

الجبلي عبر مسارات مختارة.
ويأتـــي تنظيـــم مهرجان قمـــم للفنون 
الأدائيـــة الجبليـــة ضمـــن جهـــود هيئـــة 

للاحتفـــاء  الأدائيـــة  والفنـــون  المســـرح 
بالثقافـــة المحلية ودعمهـــا وإبرازها، بما 
يضمن ترويجها ثقافيا وســـياحيا، ويوفر 
مظلـــة لتمكيـــن أفـــراد وتشـــجيعهم على 
اســـتثمار الموروث الشـــعبي الغني الذي 

تزخر به المملكة.
ويذكـــر أن هيئـــة المســـرح والفنـــون 
الأدائية تُعنى بكافة أنواع الفنون الأدائية 
الســـيرك  وعـــروض  والرقـــص  المســـرح 
الشـــارع  وعروض  الارتجالية  والكوميديا 
والعـــروض الحركيـــة والباليـــه والأوبرا. 
ويتضمن عمـــل الهيئة اضطلاعها بتفعيل 
المسارح، وضمان جودة المحتوى المقدم 
عليه، وتشجيع غزارة الإنتاج، ونشر ثقافة 
العروض الأدائية لتصبح مكونا أساســـيا 

في الثقافة الوطنية.
وتتمثـــل أهـــداف الهيئة فـــي صناعة 
المحتـــوى عبـــر تعزيـــز كميتـــه وتنوعه، 
مـــع ضمان تحقيق أعلـــى معايير الجودة، 
إضافـــة إلى دعم الإنتاج بزيادة عدد أعمال 
الإنتـــاج المحلي ذات المســـتوى المميز، 
كما تســـعى الهيئة لضمـــان وصول قطاع 
المســـرح والفنون الأدائية لكافة المناطق 
والفئات الاجتماعية المختلفة، وللجمهور 
والممارسين على حد السواء، علاوة على 
زيادة الوعي لدى الجمهور والممارســـين 
محليا ودوليـــا بقطاع المســـرح والفنون 

الأدائية السعودية.
ومن خـــلال المهرجان الجديد تواصل 
الهيئة رفـــع إقبال الجمهور على العروض 
المســـرحية والأدائية على مستوى جميع 
والفئات  الاجتماعية  والشـــرائح  المناطق 

العمرية المختلفة.

 فلان أو فلانة من عائلة فنية معروفة.. 
عبارة لم نعد نقرأها كثيرا على صفحات 
المجلات المتخصصـــة إلا في أخبار نعي 
وتوديـــع أبناء جيـــل العقـــود الماضية، 
فهـــل انتهـــى عصـــر العائـــلات الفنية 
حقـــا أم أن الأمـــر يتعلـــق بمجـــرد عدم 
الاكتـــراث لعـــدوى الفن داخل الأســـرة 

الواحدة؟
يخطر هذا الســـؤال إلى الذهن هذه 
الأيام، مع ورود أخبـــار وفاة فنانين من 
كان  والثمانينـــات،  الســـبعينات  جيلي 
آخرهم أحمد الحجار شقيق الفنان علي 
الحجار وابن المطـــرب والملحن إبراهيم 
الحجار، عن عمر ناهز 65 عاما. وهو نفس 
السن الذي رحلت فيه مها أبوعوف، ابنة 
الفنان أحمد شفيق أبوعوف، الذي اتجه 
إلى الفن والموســـيقى بعد أن أنهى عمله 
كضابط شـــرطة، وهي الأخـــت الأصغر 
للنجم الراحل عزت أبوعوف، وكونا معا 
بصحبة شـــقيقتهما فرقة غنائية أطلقوا 

عليها اسم ”فور إم“.

وكان قـــد ســـبق هذيـــن الاثنين إلى 
الوفاة، الكوميدي ســـمير غانم وزوجته 
متأثريـــن  عبدالعزيـــز،  دلال  الممثلـــة 
بفايـــروس كورونـــا، تاركـــين ابنتيهما 
دنيـــا وإيمـــي غانم تعملان في الوســـط 
الفني أيضا، وكذلك رحيل الممثل محمود 
ياســـين الذي أنجب من زوجتـــه الممثلة 
شهيرة رانيا محمود ياسين. واستمرت 
عائلات مصرية في التصاهر مع عائلات 
فنيـــة أخرى حتى منها مـــن وصلت إلى 

الجيل الثالث.. وبعـــد ذلك بدأت ظاهرة 
توريث الفن بالانقطاع التدريجي.

وتــــرى، لماذا لم نعد نســــمع كثيرا في 
أوســــاط الجيــــل الجديــــد عن مثــــل هذه 
العائــــلات الفنيــــة كمــــا هو الحــــال لدى 
الرعيل الأول من أمثال فريد شــــوقي الذي 
أنجب مــــن زوجتيه الأولى هدى ســــلطان 
والثانية سهير ترك، بنتين تمتهنان الفن، 

وكذلك عائلة ”ذو الفقار“ وغيرها؟

عائلات فنية

هــــذا علــــى صعيــــد الوســــط الفنــــي 
المصري والذي عادة ما يقع التركيز عليه 
بوصفــــه النمــــوذج الأكثر اســــتدعاء في 
المشــــهد الفني العربي، لكــــن لا أحد يمكن 
له تجاوز المدرســــة الرحابنية الرائدة في 
لبنــــان أو حتى ممن هم أقل منهم شــــهرة 
في باقي البلــــدان العربية كالعراق ودول 

الخليج والمغرب العربيين.
هنــــاك أمر لا يمكن تغافله لدى الرعيل 
الأول ممــــن مارســــوا الفن وهــــو الجانب 
الاجتماعي المتمثــــل في عدم تقبل امتهان 
الفــــن عند غالبيــــة الطبقــــات الاجتماعية 
فما كان مــــن هؤلاء الفنانــــين أن رأوا في 
علاقات الزمالة فرصة لتكوين أسرة بحكم 
القرب والتعايش اللذين يسمحان بالتفهم 

والقبول.
كانــــت تلــــك العائلات الفنيــــة بمثابة 
الكنتونــــات أو الجــــزر المنفصلــــة، والتي 
تمثــــل بدورهــــا ”أرخبيلا فنيــــا“ يتجاور 
ويتحــــاور ويتصاهــــر أهله بحكــــم المهنة 
ومــــا تقتضيه مــــن قرابة لا يمكــــن لها أن 
توجــــد لــــدى بقيــــة فئــــات المجتمــــع رغم 
حصــــول حالات كثيرة من حــــالات التمرد 
علــــى التقاليد الأســــرية، كما هــــو الحال 
عند أرستقراطيين أو ضباط وأبناء ذوات 
كيوســــف وهبــــي وأحمــــد مظهــــر وكمال 

الشناوي وغيرهم.
يضاف إلى هــــذا احتــــكار الكثير من 
الخواجــــات والأقليات الدينيــــة والإثنية 
للصناعــــات الفنيــــة مــــن قبيــــل اليهــــود 
والأرمن واليونانيين وبعض الوافدين من 
الشــــام وبلاد المغرب، وما يتيحه ذلك من 

”حريات منغلقة“ على محيطها الشعبي.

 ثم لا ينبغي أن ننسى بأن الفن مهنة 
كغيرهــــا مــــن المهــــن أي لديها أســــرارها 
عليهــــا  يحافظــــون  الذيــــن  وحرفيوهــــا 
بالتواتر جيلا بعد جيل، ويجب أن يحافظ 
عليها صلب العائلــــة الواحدة ويحموها 

من الدخلاء.
كل هــــذا بالإضافــــة إلــــى البيئة التي 
ينشــــأ عليها الفنان منذ الصغر، وســــعيه 
الفطري لتعلم مهنة أبيه أو أمه التي فتح 

عينيه عليها.
الأمر لا يقتصر على العالم العربي بل 
يمس العالم الهوليوودي نفسه، ولكن مع 
فوارق جوهرية، وضمن حالات استثنائية 
كمايكل دوغلاس وعائلتــــه فهو ابن لأحد 
أشــــهر الممثلين في تاريخ هوليوود كيرك 
دوغــــلاس، وأمه الممثلة ديانــــا دوغلاس، 
وزوجتــــه هــــي النجمــــة الشــــهيرة فــــي 
هوليــــوود الفائزة بجائزة الأوســــكار عام 

2003، كاثرين زيتا جونز.

إلــــى هنا يبدو الأمــــر طبيعيا في فهم 
وقــــراءة العائــــلات الفنية التــــي قد تبدو 
طبيعية، لكن اللافت أن هذه الظاهرة التي 
كانت شــــبه اعتيادية في العقود الماضية، 
قد بدأت تختفي، فهل خفت إعجاب الأبناء 

بما يفعله الآباء؟

تراجع الظاهرة

عوامــــل كثيرة ســــاهمت فــــي تقلص 
مــــا يعــــرف بالعائــــلات الفنيــــة، منها ما 
العصــــر  ومتغيــــرات  بالذائقــــة  يتعلــــق 
لــــدى الجيل الجديد الذي يعتبر ما ســــار 
عليه الآبــــاء ”دقة قديمة“ حتــــى وإن بقي 
متعلقــــا بالفــــن، ومنها ما يتعلــــق بإيقاع 
الحيــــاة الحديثــــة وثقافــــة الســــوق بكل 

مستجداته.
أما العنصر الخفي في إحجام الأبناء 
عن مهن الآباء فهو تراجع سطوة العائلة 

وانفــــلات الجيل الجديد من رغبات الأهل، 
تمامــــا مثل الحالة العكســــية المتمثلة في 
نحو  اتجاه ”أولاد الأطباء والمهندســــين“ 

الفن، على عكس رغبات آبائهم.
وعــــن التوريث المهنــــي وبخاصة في 
الفن، تقــــول الدكتورة عزة صيام أســــتاذ 
علم اجتمــــاع بكليــــة الآداب جامعة بنها، 
إن التوريــــث «تحكمــــه عوامل عــــدة، أولا 
الاستعداد الشــــخصي للعمل بنفس مهنة 
الأب الناجح، ثانيا التوريث المهني، ثالثا 
الجينــــات الفنيــــة المتوارثة، مثــــل عائلة 
الســــنباطي في التلحــــين، وعائلة نعيمة 

عاكف ونيللي في الاستعراض“.
ولا بد مــــن الاعتراف، في نهاية الأمر، 
أنه وفي الوســــط الفني، يصبح التوريث 
أمرا غريبا، لأن الفن موهبة في الأســــاس، 
ولا أحــــد يتعلم الموهبة مهمــــا كان متقنا 
فــــي الصناعة، وإن كانت للموضوع أبعاد 

تاريخية وفنية واجتماعية.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن العائلـــة 
الفنيـــة بالمفهـــوم التقليـــدي قـــد تركت 
مكانها نحو ظاهرة جديـــدة هي العائلة 
الفنيـــة التي يجتمع فيها أكثر من عنصر 
علـــى ســـبيل التنـــوع فـــي التخصـــص 
والتكامـــل، ويجمعهـــا بيـــت واحـــد هو 
الفن، حتى وإن امتهن أحدها التســـويق 
والإنتـــاج الفني كاختصـــاص اقتصادي 

بحت.
تطرحهـــا  وعميقـــة  كبـــرى  أســـئلة 
ظاهـــرة تراجع ظاهـــرة العائلات الفنية، 
وتتشـــابك إلى حد وجـــوب عرضها على 
علماء الاجتماع، ذلـــك أنها تلامس حتى 
حـــالات التفـــكك الأســـري، وتصـــل فـــي 
العالم العربي إلـــى ظاهرة الردة الدينية 
والفكرية، وابتعاد الأبناء عن مســـاحات 
الحريـــة والانفتـــاح التي كانت ســـائدة 
لـــدى الآبـــاء في مـــا مضى مـــن ”الزمن 

الجميل“.

الإثنين 122022/01/10

السنة 44 العدد 12293 فنون
سطوة العائلة انحسرت وما عاد أبناء اليوم معجبين بما يفعله آباؤهم

ــــــلات الفنية طيلة عقود من الزمن في الوســــــط الفني  تكرّســــــت ظاهرة العائ
العربي وخاصة في مجالي السينما والغناء، ويعود ذلك إلى طبيعة التنشئة 
التي يتلقاها أبناء الفنانين في مناخ فني حيوي ديناميكي يزخر بالحضور 
ــــــؤرة الأضواء. ولكنّ هــــــذه الظاهرة  الإعلامــــــي الكثيف فينشــــــأون تحت ب
تراجعت اليوم، خاصة مع رحيل العديد من المبدعين العرب الذين ساهموا 

في تكريس ما يمكن وسمه بالتوريث الفني بما له وما عليه.

عائلة الحجار من أبرز العائلات الفنية

عوامل كثيرة ساهمت في 

تقلص ما يعرف بالعائلات 

الفنية منها ما يتعلق 

بالذائقة ومتغيرات العصر 

وتفكك العائلة

تراث فني عريق

 السعودية تستعيد موروثها الشعبي الغني في مهرجان 

قمم للفنون الأدائية الجبلية

تراجع ظاهرة العائلات الفنية.. أزمة تخفي أزمات

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المهرجان يوفر مظلة 

لتمكين الأفراد وتشجيعهم 

على استثمار الموروث 

الشعبي الغني من الفنون 

الذي تزخر به السعودية
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 تــوزر (تونــس) - تحـــت إشـــراف من 
المندوبيـــة الجهوية للشـــؤون الثقافية 
بتـــوزر نظمـــت جمعيـــة مـــداد للقراءة 
والكتاب في توزر يومي الســـبت والأحد 
”ملتقـــى الســـرد العربـــي بالجريد“ في 
نســـخته الأولى، ليهتم في هـــذه الدورة 
بموضوع ”أســـئلة القصة القصيرة جدا 
وقضايا الواقع“ من خلال مشـــاركة عدد 
من النقـــاد والمهتمين بالقصة القصيرة 
وقصاصين مـــن تونس ومـــن مجموعة 
مـــن البلـــدان العربية بعـــرض أعمالهم 

افتراضيا.
ويهتـــم الملتقى بالقصـــة القصيرة 
جـــدا باعتبارها جنســـا أدبيـــا لا يلقى 
حظـــه مـــن الاهتمـــام بحســـب محمـــد 
بوحـــوش، رئيس جمعية مـــداد للقراءة 
والكتـــاب، مؤكـــدا أن هـــذا الملتقى هو 
الأول مـــن نوعه الذي يهتم بهذا الجنس 
الأدبي وهو ما يحســـب للجهة حيث من 
المقـــرر أن يتحول الملتقـــى انطلاقا من 
الـــدورة القادمة إلى ملتقـــى دولي نظرا 
لأهمية القصـــة القصيرة جدا في بعض 

الثقافات.
مجموعة  التظاهرة  برنامج  وتضمن 
من الفعاليات المتنوعـــة التي تراوحت 
بيـــن تنظيـــم معـــرض للكتـــاب -ضـــم 
إصدارات تونســـية حديثة فـــي الرواية 
والقصـــة والنقـــد الأدبـــي- وتكريم أحد 
رجال الثقافة في توزر وهو المربي عمر 

عزالدين.
أمـــا الجانـــب العلمي مـــن الملتقى 
فتضمـــن جلســـة عملية أولى ترأســـها 
قُدمـــت  بوقطـــف  مصطفـــى  الدكتـــور 
خلالها ثـــلاث مداخلات اهتمت بالقصة 
القصيـــرة جدا بين الإيجـــاز والمباغتة 
بوصفـــه  الأدبـــي  الجنـــس  وبهـــذا 
إبداعـــا فـــي القصـــة العربيـــة، وكذلك 

مداخلة حـــول القصة الومضـــة، وتلت 
المداخـــلات قـــراءات قصصية لحســـن 

السالمي.

وقدمــــت التظاهــــرة كذلــــك مداخلات 
بيــــن  جــــدا  القصيــــرة  بالقصــــة  تعنــــى 
ضيــــق المبنى واتســــاع المعنــــى ونزوع 
الســــرد فــــي القصــــة القصيرة جــــدا إلى 
التلويــــح، وطرحت في الأثنــــاء مجموعة 
من الشــــهادات لتجارب فــــي مجال كتابة 
القصة القصيرة جدا في تونس وقراءات 
لعدد مــــن الأعمال إلى جانب تقديم أعمال 
الضيوف المشاركين عن بعد من فلسطين 
والأردن واليمن والمغرب وليبيا وسلطنة 

عمان عبر شاشة كبيرة.

 القاهــرة - أعلنت جائزة ســـاويرس 
الثقافيـــة في مصر أســـماء الفائزين في 
دورتهـــا الســـابعة عشـــرة والمقدمة في 
مجـــالات الروايـــة والقصـــة القصيـــرة 
والنصـــوص  الســـيناريو  وكتابـــة 

المسرحية والنقد الأدبي.
وفـــاز بالجائزة في مجـــال الرواية، 
فرع كبار الأدباء، عادل أسعد الميري عن 
رواية ”خيوط أقمشـــة الذات“، الصادرة 
عن منشـــورات أبيدي، وذلك مناصفة مع 
محمـــد أبوزيد عن روايـــة ”عنكبوت في 
الصـــادرة عن الهيئـــة المصرية  القلب“ 

العامة للكتاب.
وفـــاز بالجائـــزة في مجـــال القصة 
القصيـــرة، فـــرع كبـــار الأدباء، أســـامة 
القصصيـــة  مجموعتـــه  عـــن  حبشـــي 
”حـــاول ألا تراني“ الصـــادرة عن الهيئة 

العامـــة لقصور الثقافـــة، وذلك مناصفة 
مـــع محمـــد عبدالنبـــي عـــن مجموعته 
الصادرة عن القصصية ”كان يا ما كان“ 

 دار العين للنشر.
وحصلـــت علـــى الجائزة فـــي مجال 
الروايـــة، فـــرع شـــباب الأدبـــاء، أريـــج 
جمـــال عن روايـــة ”أنا أروى يـــا مريم“ 
الصـــادرة عـــن دار الســـاقي. وجاء في 
المركز الثاني يوســـف نبيـــل عن رواية 
دار  عـــن  الصـــادرة  الأخيـــر“  ”اللقـــاء 

المحروسة.
وفـــازت بالجائزة في مجـــال القصة 
القصيـــرة، فرع شـــباب الأدبـــاء، أميمة 
صبحي عن مجموعتها القصصية ”رؤى 
الصـــادرة عن دار  المدينـــة المقدســـة“ 

العين للنشر.
وجـــاءت فـــي المركز الثانـــي أميرة 
بـــدوي عـــن مجموعتهـــا ”ســـت زوايـــا 
للصلاة“ الصادرة عن دار العين للنشـــر، 
مناصفة مـــع محمد عبدالله ســـامي عن 
مجموعتـــه ”نابليون والقـــرد“ الصادرة 

عن دار المحروسة.
كتابـــة  فـــي  بالجائـــزة  وفـــازت 
السيناريو، فرع كبار الكتاب، دينا حمزة 
فيما  عن ســـيناريو فيلم ”علاج طبيعي“ 
ذهبـــت الجائزة في فرع شـــباب الكتاب 

إلى ســـلمى عبـــاس عن ســـيناريو فيلم 
”أربعة أيام.. ويوم“.

وفــــي مجــــال الكتابــــة للمســــرح فاز 
بجائــــزة أفضل نــــص مســــرحي إبراهيم 
فيما  الحســــيني عن نــــص ”باب عشــــق“ 
فاز بالمركز الثاني الســــيد فيهم عن نص 

”سيرة بني فهمان“.

أمــــا جائزة النقد الأدبي والســــرديات 
ففاز بها محسن البلاسي عن كتاب ”رحلة 
الصادر عن دار الثقافة  كامل التلمساني“ 

الجديدة.

العــــام  هــــذا  الجائــــزة  واســــتحدثت 
فــــرع كتــــاب الطفــــل وفــــاز بأفضــــل نص 
مكتــــوب للأطفــــال أقل مــــن 12 عاما أحمد 
طوســــون عن كتــــاب ”مــــن يعيــــد الدفء 
للمدينــــة“ فيمــــا فــــاز ســــمير عبدالغنــــي 
بأفضل رســــوم للأطفال عن كتاب ”ما قبل 

البطيخ“.
تمنحهــــا  التــــي  الجائــــزة،  وكانــــت 
مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، قد 
استقبلت في هذه الدورة 1304 من الأعمال 
في مختلــــف المجــــالات والفــــروع وأقيم 
حفل إعــــلان الجوائز في المتحف القومي 

للحضارة المصرية.

 أســـماء جديد شـــابة برزت في سماء 
الكتابة بالمغرب واســـتطاعت أن تتفوق 
على الظروف الصعبة المثبطة، فأعلنت 
عـــن صوتهـــا عاليا فـــي حقـــل الإبداع 
الأدبـــي المغربي، رغم شـــكواها من قلة 
الدعم المـــادي والمعنوي مـــن الجهات 
المسؤولة عن الشأن الثقافي، إلى جانب 

إشكالات النشر وتعقيداته.
فـــإذا كان الأدبـــاء الشـــباب ثـــروة 
إبداعيـــة تحتـــاج إلـــى التعريـــف بهـــا 
وإدماجها في الحقـــل الثقافي المغربي 
فإن المسؤولية الملقاة على المؤسسات 
المعنيـــة بالثقافـــة في المغـــرب تتمثل 
في احتضان مشـــاريع إبداعيـــة لهؤلاء 
الأدباء الشـــباب والعناية بهم على كافة 

المستويات.

دعم الشباب

يتساءل الروائي عبدالمجيد سباطة 
”هـــل هناك مشـــروع واضـــح لاحتضان 

المبدعين المغاربة خاصـــة منهم أبناء 
الأجيال الجديدة، من خلال المســـاهمة 
فـــي التعريـــف بإبداعاتهـــم وفق خطط 
محكمة تتضمن تذليل عقبات النشر التي 
تواجههم، ثم الاهتمام النقدي الممنهج 
بأعمالهم وإدراج مؤلفاتهم في المناهج 
التعليمية وعقد سلســـلة مـــن اللقاءات 

بينهم وبين القراء وتشـــجيعهم 
علـــى مواصلة الإبداع؛ وذلك من 
خلال تقديم منـــح تفرغ للكتابة 
تعتمد بالأســـاس علـــى جودة 
المشـــروع وجدارته وتفرده لا 

اسم صاحبه؟“.
ويضيف المبدع المغربي، 
فـــي حديث لـ“العـــرب“، ”هل 
سنظل أســـرى حلقة مفرغة 
تعتبر أن الإبـــداع المغربي 
هو فـــلان وعـــلان، وأن كل 
مـــا يكتبه الجيـــل الجديد 

لا يرقـــى إلـــى المســـتوى (أي 
مستوى؟ لا ندري!)، قبل أن تأتي ’مفاجآت‘ 
التتويج أو الترشح في القوائم الطويلة 
والقصيـــرة لعدد من الجوائـــز العربية 

والعالمية؟“.
الصناعـــة  موضـــوع  فـــي  ودائمـــا 
الثقافيـــة والإبـــداع الشـــبابي المغربي 
يؤكـــد الروائي عبدالباســـط ســـخنيني 
أنه ”لا أحد يستطيع أن ينكر  لـ“العرب“ 
أن الشـــباب ركيـــزة ورافعـــة مهمة لكل 
نهضة، بما في ذلك النهضة الثقافية، مع 
الأســـف مازال البعض من القيمين على 
بعض المؤسســـات الثقافية لا يلتفتون 

إلى الشـــباب مركزين جل اهتمامهم على 
الأسماء المكرسة حتى وإن كانت بعض 
هذه الأسماء قد نضبت إبداعيا“. مضيفا 
أن ”ما يميز الإبداع الشـــبابي بالأساس 
هـــو روح التجديـــد، ســـواء مـــن حيث 
الثيمات المُشـــتغل عليهـــا أو من ناحية 
تقنيـــات الكتابـــة، هـــذا التجديـــد الذي 
أصبح مطلبا أساســـيا لضمـــان موطئ 
قدم للأدب المغربي في الساحة العربية 
والعالميـــة في ظل كل هـــذا الزخم الذي 

أصبح يعرفه حقل الأدب“.
ويعـــود ســـباطة مشـــددا علـــى أنه 
شيئا فشـــيئا تمكن المبدعون المغاربة 
الشـــباب (وإن كان هذا التصنيف أصلا 
موضع نقاش، ما دام الإبداع غير خاضع 
لســـن معيـــن) من فـــرض كلمتهـــم ومن 
نزع اعتـــراف القراء بهـــم وبإبداعاتهم. 
ولكـــن يبـــدو أن معظم هؤلاء قد شـــقوا 
علـــى  معتمديـــن  بمفردهـــم،  طريقهـــم 
المباشـــرة  وعلاقتهم  الذاتي  مجهودهم 

بالقراء.
وفـــي هـــذا الصـــدد يعتقـــد الكاتب 
والقـــاص يوســـف كرمـــاح أن الكتابـــة 
الآن بشـــتى فروعها تطورت؛ فالأساليب 
والتقنيات التي يكتـــب بها جيل الأدباء 
الشـــباب مختلفة عما عرفه أبناء الجيل 
الذيـــن تربينا على كتاباتهم، والشـــباب 
يملكون وجهات نظر جديدة ومنفتحون 
التكنولوجية،  التواصـــل  وســـائط  على 
وكتاباتهـــم تطرح أمـــورا ووجهات نظر 
متعلقـــة بمـــا يعرفـــه عصـــر التحولات 
الكتـــاب  عكـــس  علـــى  التكنولوجيـــة، 
القدامـــى الذين يكتبون 
لحقبة  رؤيتهـــم  وفق 
لم تعد شروطها قائمة 
وليسوا منفتحين أكثر 
علـــى مفاهيـــم الحداثة 
ســـواء من ناحية البناء 
أو مـــن ناحيـــة التناول. 
فكتابات الشباب تحتوي 
علـــى جرعـــة كبيـــرة من 
على  الاشتغال  في  الجرأة 
تنهل  مســـتجدة  مواضيع 
من تقنيـــات الأدب العالمي 
وما تقدمه الثقافة المعاصرة 
وحتـــى ممـــا تحمله الســـينما  من رؤى 

مبتكرة.
ويرى الكاتب عبدالباســـط سخنيني 
أنه ينبغي للقائمين على الشأن الثقافي 
أن ينظموا مســـابقات وطنيـــة ومحلية 
لاكتشـــاف الأقلام الواعدة وتشـــجيعها. 
كما يجـــب على الـــوزارة المعنية إحياء 
الشـــباب  هـــؤلاء  لتشـــجيع  مبـــادرات 
كمبـــادرة الكتاب الأول التـــي تبنتها في 
العقد الماضي، فعملية النشر والتوزيع 
تبقى أحد أهم العوائق في وجه المبدع 
الشـــاب، ويجـــب أيضا علـــى المجلات 

الثقافية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية 
أن تمنح مســـاحة أكبر لهؤلاء الشـــباب 

وأن تعرّف بأعمالهم، حسب رأيه.
فالرواية الشـــابة مثـــلا تحتاج إلى 
تحفيـــز أكثر وتقديم الدعـــم لكتابها في 
تعاملهم مع دور النشـــر والمؤسســـات 
المعنيـــة بالثقافـــة، كمـــا يرى يوســـف 
كرماح، في تصريح لـ“العرب“، خصوصا 
وأن بعض دور النشر لا تشجع الكتابات 
الشابة وإيمانها بالربح المادي يجعلها 
لا تغامـــر إلا مـــع أســـماء مخضرمة ولا 
تنفتح على أسماء شابة لا تملك حضورا 
والإبداعيـــة.  الثقافيـــة  الســـاحة  علـــى 
وعلـــى وزارة الثقافة أن تحـــدث جائزة 
للشـــباب المبـــدع كمـــا هو الشـــأن مع 
جوائز الصحافة، وأيضا التكفل بنشـــر 
الأعمال الجيدة لكتاب شـــباب تزخر بهم 
الســـاحة الثقافية المغربيـــة وكتاباتهم 
متطـــورة ولها وقـــع جيد، كمـــا أن على 
الصحافة الاهتمـــام بالمنتوج الإبداعي 

الشبابي.

الجوائز نقمة ونعمة

المغاربة  الشـــباب  الأدباء  مشـــاركة 
في القوائم الطويلة أو القصيرة للقصة 
والرواية وغيرها مـــن الأجناس الأدبية، 
اعتبرها البعض خدمة للإبداع المغربي 
وإشـــعاعه، ومحفـــزا إضافيـــا للمبـــدع 
الشـــاب، إذ أن الحضور المغربي الشاب 
فـــي حقـــل الإبـــداع الروائـــي كان بارزا 
لســـنوات، وقد ضمت القائمـــة الطويلة 
للبوكر يوســـف فاضل عن روايته ”حياة 
الفراشـــات“ الصادرة عن دار المتوسط، 
إلى جانب 14 كاتبا آخر انتقتهم اللجنة 
من ضمـــن 121 عملا روائيا تـــم تقديمه 

للجائزة.
وخـــلال العـــام 2021 وصـــل الكاتب 
الشاب عبدالمجيد ســـباطة إلى القائمة 
للرواية  العالميـــة  للجائـــزة  القصيـــرة 
العربيـــة (البوكر) بروايتـــه ”الملف �42 
الصادرة عن المركز الثقافي العربي سنة 
2020؛ رواية وجـــدت لجنة التحكيم أنها 
تحمل مواصفـــات العمـــل الجيد، حيث 
وصفها رئيس اللجنة الأديب والشـــاعر 
اللبناني شوقي بزيع بـ“التحفة الروائية 

بأتم معنى الكلمة“.
وفي هـــذا الصدد يرى ســـباطة، في 
حديثـــه لـ“العـــرب“، أن ”للجوائـــز دورا 
مميـــزا وفعـــالا فـــي التعريـــف بـــالأدب 
المغربي في المحافل العربية والدولية“، 
مشـــيرا إلى أنه ”بعدمـــا كادت القطيعة 
تحصـــل بين القـــارئ المغربي والرواية 
خلالهـــا  تبـــادلا  لســـنوات  المغربيـــة 
الاتهامـــات حـــول الجـــودة ومســـتوى 
التلقي، شهدت السنوات الأخيرة حركية 
لا تغفلها العين حيـــث فاز كتاب مغاربة 
شباب ونافسوا بقوة على جوائز وطنية 
وعربية وربمـــا دولية، فعرفهـــم القارئ 
المغربـــي وناقـــش أعمالهـــم، وانتظـــر 

جديدهم“.
ويضيـــف الكاتب أن ”الأمـــر تحول 
إلى ما يشـــبه المســـؤولية أو الثقة بين 
الكاتب والقـــراء، بما يحفزه على تطوير 
أدواته والســـعي دومـــا لتقديم الأفضل، 

ولكن وجـــب التذكير بـــأن الجوائز غير 
قـــادرة وحدها علـــى التحكم فـــي ذائقة 
القـــارئ كما أنهـــا أحيانا تتحـــول إلى 
فـــخ؛ فقد يصـــاب كاتـــب (خصوصا إن 
كان شـــابا) بالتشبع بعد فوزه في بداية 
مشـــواره بجائزة مرموقـــة، أو بالإحباط 
مـــن جائزة مســـتحقة،  بعـــد ’حرمانـــه‘ 
فيتراجع إبداعه بعد ذلك أو ربما ينقطع، 
لذلك وجب أن يعتمد المبدع بالأســـاس 
علـــى مشـــروع واضـــح المعالـــم، تكون 
الجوائز فيه تشـــجيعا وتتويجا، لا غاية 

بحد ذاتها“.
للروايـــة  كتـــارا  جائـــزة  وتميـــزت 
العربيـــة في دورتهـــا الســـابعة (2021) 
بفـــوز الكاتـــب المغربي الشـــاب يونس 
أوعلي، الـــذي يتابع دراســـته في معهد 
للتكنولوجيا التطبيقية، في فئة الرواية 
غير المنشـــورة عن مخطوطه ”أحلاس، 

ذاكرة أليمة المدى“.
ومـــن وجهـــة نظـــره يعتقـــد كرماح 
أن ”الجوائـــز نعمة ونقمـــة على الكاتب 
الشاب، فأحيانا عند حصول الكاتب على 
إحدى الجوائز في ريعان شبابه قد تؤثر 
عليـــه ســـلبا إذا اعتقد أن تلـــك الجائزة 
تؤهله لكـــي يصبح لامعـــا ويكتفي بها 
ولا يطور ذاته الإبداعية، وبالتالي فهذه 
الجوائز ليســـت معيارا لجودة الأعمال 
فهناك مثـــلا أعمال جيدة لـــم تصل إلى 
القائمـــة النهائية في البوكـــر العربية“. 
فالجوائز بالنسبة إليه مهمة وتشجيعية 
وتســـاهم في إبـــراز شـــخصية الكاتب 
وأعماله ومع ذلك على الكتاب الشباب ألا 
يتأثروا بهذه الجوائز واعتبارها نهاية 
المطاف حتى لا يصابوا بآفة الغرور

فيما يؤكد سخنيني أنه ”لطالما كان 
للشـــباب المغاربة حضـــور دائم في جل 
الجوائز العربية ســـواء فـــي الرواية أو 
القصة، في الشـــعر أو النقد، حيث توج 
مؤخـــرا يونس أوعلي في صنف الرواية 
غير المنشـــورة في آخر دورة من دورات 
جائـــزة كتـــارا وقبلهـــا تـــوج المغربي 
الشـــاب طه الحيرش بنفس الجائزة في 
دورتهـــا الثالثـــة، كما تـــوج المغربيان 
الســـعيد الخيز وفتوى الحمري بجائزة 
الطيـــب صالـــح فـــي دورتها العاشـــرة. 
ووصلـــت روايـــة عبدالمجيـــد ســـباطة 
إلـــى القائمـــة القصيرة لجائـــزة البوكر 
فـــي آخر دوراتها وقبلهـــا وصلت رواية 
”نوميديـــا“ لطارق البـــكاري هي الأخرى 
إلى القائمـــة القصيرة لنفـــس الجائزة، 
كمـــا تأهل عمـــر الراجي إلـــى نهائيات 
وعمومـــا  الشـــعراء،  أميـــر  مســـابقة 
لا تـــكاد تمـــر جائـــزة دون أن تســـجل 
حضـــورا لأحد الشـــباب المغاربة ضمن 

لوائحها“.
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كتابات الشباب مغامرات جمالية أخرى (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

على الكتاب الشباب أن يحذروا

من الجوائز الأدبية
الأدباء الشباب المغاربة ثروة إبداعية تحتاج إلى عناية أكبر

الكتاب والأدباء الشــــــباب في المغرب صفــــــة تحمل وجوها عديدة، منها ما 
هــــــو محاولة للحــــــط من الإنتاج الأدبي الذي يكتبه الشــــــباب، بنعته بالأدب 
الشــــــبابي اســــــتبطانا لعدم نضجه، ومنها ما هو تصنيفي لأدب يحمل في 
عمقه بذور ثورته، ولكن يبقى المنتج الأدبي الذي يقدمه الشباب ونجاحاته 
الهامــــــة في أغلب الجوائز العربية دلالة على أهميته، وهو ما نناقشــــــه مع 

عدد من الكتاب المغاربة.

كتاب تونسيون 

وعرب يحتفون بالقصة 

القصيرة جدا

جائزة ساويرس الثقافية

تمنح لأول مرة جائزة 

لكتاب الطفل

الجائزة التي تمنحها مؤسسة 

ساويرس للتنمية المجتمعية 

قد استقبلت في هذه الدورة 

1304 من الأعمال في مختلف 

المجالات والفروع

@

الملتقى استضاف عددا 

من الكتاب العرب عن بعد 

للنقاش حول القصة القصيرة 

جدا التي تعاني من قلة 

الاهتمام بها 

@

للجوائز دور فعال في 

التعريف بالأدب المغربي 

في المحافل العربية 

والدولية، لكنها أحيانا 

تتحول إلى فخ

محمد ماموني العلوي

ب ن

محم
صحافي مغربي



 بعـــد استكشـــاف بعـــض القضايـــا 
الأوروبيـــة الكبـــرى في أربعـــة عروض 
مســـرحية، تركز فرقة بيرجيت أنصامبل 
بقيـــادة جولـــي برتان وجـــاد هيربولو، 

اهتمامهـــا على مؤسســـات الجمهورية 
الفرنســـية الخامســـة، التي مـــا انفكت 
عدة أحـــزاب وحركات شـــعبية تضعها 
موضع مســـاءلة؛ كما تدعـــو إلى النظر 
عن قرب إلى الإرث الفرنسي خلال القرن 
العشـــرين، وكيـــف صاغـــت الجمهورية 
هويتهـــا عبر ســـردية فريدة مشـــحونة 
بعدة مرجعيات تاريخية وسياسية غير 

نزيهة. ومحاولة الإجابة عن الكيفية التي 
بنيت بها الأســـطورة الجمهورية، التي 
تتشكل بواســـطتها الســـردية الرسمية 
وأثرهـــا علـــى المواطنيـــن، كما نشـــهد 
اليـــوم في تصديق الكثير منهم الخطاب 
المعـــادي للأجانب الـــذي يرفعه اليمين 

المتطرف.
 كل ذلـــك مـــن خـــلال عمـــل تخييلي 
استباقي، ولكن له صلة قريبة بما يجري 
علـــى أرض الواقع، عـــن حملة انتخابية 
رئاسية سابقة لأوانها، عقب وفاة رئيس 

الدولة بصورة مفاجئة.
فـــي صالون الفـــن الزخرفي بمتحف 
الإنســـان بباريـــس، ينشـــط فريـــق بول 

شازيل المرشـــح للانتخابات الرئاسية، 
فيصبح المبنى نفسه مقاوما لما يجري، 
وهو الذي كان ملاذا للمهاجرين الروس 
في ثلاثينات القـــرن الماضي حيث كان 
ثم  الأنثروبولوجي،  بالمتحـــف  يعـــرف 
للفاريـــن اليهـــود الألمان مـــن الملاحقة 
النازيـــة، حيث تتجلى القوى الســـحرية 
الكامنة فيه، وتتولى إفشـــال الحسابات 
السياســـية البائســـة لأعضاء حزب أفق 
اليمينـــي، الذيـــن اتخـــذوا المبنى مقرا 
لحملة مرشحهم. أي أن الحكاية المروية 
ســـيكون مركز ثقلهـــا عالمـــا موازيا قد 

يتجسد في مستقبل قريب.
وبـــول شـــازيل هـــو الابـــن الروحي 
للرئيـــس الراحل الذي توفـــي فجأة، ما 
دفع إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها، 
واستطلاعات الرأي تقدّمُه على منافسته 
أوليفيا جانو، مرشـــحة اتحـــاد أحزاب 
اليســـار. وهو إلى ذلك بطل في المبارزة 
بالســـيف، ليبرالـــي ومحافـــظ، والزعيم 
المثالـــي ليميـــن يدعـــو إلى إعـــلاء قيم 
الشـــجاعة والعزم والحزم، تلك الخصال 
التي أهلته للفـــوز في الألعاب الأولمبية 

حين كان شابّا.
لكـــن بمـــا أنـــه لا يوجـــد حاضر بلا 
ماض، ولا توق إلى المعالي دون جذور، 
فإنـــه لا وجـــود أيضا لأمـــة دون تاريخ، 
حتى وإن حاولنـــا إخفاء جانبه المظلم. 
ومن ثمّ كان اختيار متحف الإنسان غير 
موفـــق بالمـــرة، حيث تعالـــت من تحت 
الأقبيـــة أصوات من تـــمّ تكميم أفواههم 
من زمن بعيد، أصوات الأشباح المخفية 
التي عادت لتذكر شـــازيل وفريقه الشاب 

الطموح بحقائق مخجلة.
تحـــت  قتلـــوا  مـــن  أرواح  هـــي 
الاســـتعمار، ثـــم جـــاء بعـــض أدعيـــاء 
الأنثروبولوجيا ليسجنوا جماجمهم في 
سراديب المتحف. أولئك عادوا ليذكروا 

الإمبراطورية  بويلات  وفريقه  المرشـــح 
راحوا  وقـــد  الفرنســـية،  الكولونياليـــة 
أو  أراضيهـــم،  فـــي  العســـف  ضحايـــا 
انتزعوا منها عنوة للدفاع عن فرنسا في 
حروبهـــا عبر القارات، ثـــمّ أنكِر دورهم، 
ومـــا عادوا يُذكـــرون في هذه الســـردية 
القوميـــة التي تتخير مـــن أفرادها حتى 
الخونة والمتواطئين مع العدو النازي، 
وتصـــد بابهـــا عمـــن ذادوا عن فرنســـا 

وبذلوا أرواحهم فداء لها.
وتكشـــف دوامة الحملـــة الانتخابية 
وتطوراتها كما ترويها موييرا المراسلة 
الصحافيـــة التي كلفها أنصار شـــازيل 
بإنجاز شـــريط وثائقي يســـجل للتاريخ 
والذاكـــرة الجماعية وصول مرشـــحهم 
إلى الســـلطة، عن ممارسات خطيرة على 
الساحة السياسية، إلى جانب الاعتراف 
بمـــا لا يمكن الاعتراف بـــه، حيث تنفتح 
ثغـــرة فـــي الفريـــق المحيـــط بالرئيس 
الممكن، وتتصادم الآراء بين المساندين، 
في نوع من الفضاء السياســـي المغلق، 
المشـــحون بالفنتازيـــا. ما يـــؤدي إلى 
سقوط المرشح وحزبه. وهو ما توقعته 
موييـــرا منـــذ البداية حيـــن لاحظت أن 
الماضـــي الذي لا يمر ســـوف يؤدي إلى 
خنق فاقـــدي الذاكرة من السياســـيين، 
الذين يفضلـــون الماركتنغ على التاريخ، 
وأفقية المواقع الاجتماعية على عمودية 
المؤسســـات. فموييرا، من مكانها على 
حافة الخشبة تتذكر، وما ترويه يجسده 
الممثلـــون فيعيـــش المشـــاهد لحظات 
تحيـــل إلى حد بعيد على سلســـلة ”بيت 

من ورق“.
والمسرحية ليست درسا في التاريخ 
ولا موعظة أخلاقيـــة، لأن فرقة بيرجيت 
أنصامبل تقدم للمشـــاهد وقائع متخيلة 
ولا تصـــدر أحكامـــا، غايتهـــا تفكيك ما 
يجري في الكواليس السياسية، وتحليل 

أنماط خطاب الذين سيســـيرون بالبلاد 
إلى وجهة، قد تكـــون غير التي يرضاها 
الشـــعب، وغير التـــي صرحوا بها خلال 

حملتهم.

وبرتان وهيربولـــو لا تقدمان أبطالا 
أشـــرارا أو كاذبين منافقيـــن أو أدعياء 
متبجحين في صلف، بل تجعلانهم على 
صورة رجال ونساء السياسة المحدثين، 
إذ هم فـــي عمومهم تكنوقـــراط باردون، 
ماهرون،  ومتلاعبون  مفوهون،  وخطباء 
مستعدون أن يغيروا القيم التي ينادون 
بهـــا حســـب اســـتطلاعات الـــرأي التي 
ترشـــدهم إلى اتجـــاه الريـــح، والنجاح 
الانتخابي، فالأخلاق والسياسة بالنسبة 

إليهم خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا.
 تقول جولـــي برتان ”غالبا ما نؤمن 
بالخطاب السياســـي إيمانـــا أقرب إلى 
المعتقد الديني. ولذلك ثمة دائما أشياء 
لا يمكـــن النفـــاذ إليها، نظـــرا لصعوبة 
ســـبرها. وعنـــد كتابـــة ســـردية حملـــة 
رئاســـية، من المثير أن نمســـك بما هو 
لا عقلانـــي في السياســـة، ما لا يفسّـــر، 
ومـــا يســـتعصي على الحصـــر والفهم. 
ولأننا متعـــودون على اعتبار المســـألة 
الحقيقة  لقوانيـــن  خاضعة  السياســـية 
على  حرصنا  والموضوعية،  والعقلانية 
الكشـــف عما فيهـــا من ذاتـــي، ومخفي 

وحساس“. السياسة هي الأخرى صارت أفيونا للشعوب
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خبايا عالم السياسة في مسرحية {سردية قومية}

{لا تنظر إلى أعلى} كوميديا سوداء عن مجتمعات شديدة السطحية والتفاهة

 لا شـــك أننـــا اعتدنـــا فـــي ســـينما 
الخيـــال العلمـــي علـــى مشـــاهدة أفلام 
ثيمتها الرئيســـية هي العلاقة مع العالم 
الخارجـــي ومـــع الفضـــاء والفضائيين 
والكواكب الأخرى وانقســـمت القصص 
التي تتعلق بهذه الثيمة إلى شـــكلين في 
الغالب فإما استخدام الفضاء الخارجي 
لســـكنى البشـــر بعد هربهم مـــن كوكب 
الأرض الـــذي لم يعـــد صالحـــا للحياة 
وإمـــا أن بني البشـــر هم الذين ســـوف 
يواجهون قدرهم في محاربة الفضائيين 
الكواكـــب  مـــن  القادمـــة  الهجمـــات  أو 

والمجرات.
فـــي فيلـــم ”لا تنظـــر إلـــى أعلـــى“ 
لكاتب الســـيناريو والمخرج آدم ماكاي 
هنالـــك مقاربـــة للفكرة ذاتهـــا ولكن من 
زاويـــة مختلفـــة قائمـــة علـــى فرضيـــة 
خلاصتهـــا هـــي، مـــاذا لو تم اكتشـــاف 
وجود مذنّب هائل يســـير بسرعة هائلة 
وســـوف يضـــرب الأرض فـــي غضـــون 

شـــهور قليلـــة؟ مـــاذا ســـتفعل ســـلطة 
أكبـــر  بوصفهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
قـــوة علميـــة وماليـــة وتكنولوجية في 

العالم؟
هذا الســـؤال الـــذي يطرحـــه العالم 
الفلكـــي الدكتور راندال منـــدي (الممثل 
ليوناردو دي كابريو) ومســـاعدته طالبة 
الدكتـــوراه كيـــت ديبياســـكي (الممثلة 
جينيفـــر لورنـــس) ومباشـــرة لإخبـــار 
رئيسة الولايات المتحدة جاني أورليانز 

(الممثلة ميريل ستريب).
ما بعد ذلك هو الذي ســـوف يتجسّم 
أمامنا في شـــكل من الكوميديا السوداء 
ومجتمع الســـطحية والتفاهة المنشغل 
بسفاســـف الأمور والذي يمكن أن يغرق 
في بحر من الأكاذيب ويصدقها من دون 
أن يفكـــر ولو للحظة أن يبـــذل مجهودا 

لدحضها.
الجمهـــور العريـــض وهو الشـــعب 
الأميركـــي يقبـــل بفئـــات عجيبـــة مـــن 
ويمنحهـــم  ويتوّجهـــم  السياســـيين 
صلاحيات واســـعة في تقرير حاضرهم 
ومســـتقبلهم وذلـــك ما تظهـــره بازارات 
التي  الضخمة  الجماهيريـــة  التجمعات 
يتـــم من خلالهـــا الترويج للسياســـيين 
على أســـاس الفذلكة الكلامية والألاعيب 
اللفظية والوعود الكاذبة وإغراق الناس 

في الوهم.
رئيســـة الولايات المتحـــدة لوحدها 
لهـــا عالمها، وهي غارقـــة في ذلك العالم 
القائم على الســـخرية. فهي لا تتورع أن 
ترســـل صورا فاضحة لتفضـــح ولكنها 
لـــن تتوقـــف عن التبجـــح بالقيـــادة ولا 
في تعييـــن رئيس للمحكمـــة العليا هو 
في الأصـــل كاوبوي وبـــلا خبرة وجلب 
رئيســـة لوكالة ناســـا بينما هي طبيبة 
تخديـــر ثم يقابـــل كل ذلك الابـــن المدلل 
جيســـون (الممثـــل جوناه هيـــل) الذي 
هو كبير موظفي الرئاســـية والمستشار 

الشخصي.
وهكـــذا ســـوف نتنقـــل تراتبيا إلى 
والشـــعب  الأميركـــي  البيـــت  مكونـــات 
الأميركي ليتم تفحصها بشـــكل ســـاخر 

ومرير في وقت يسابق العالم الزمن قبل 
أن يضربه النيزك.

إنهم حقا أولئك المتلاعبون بالعقول 
ومنهم مـــن يقدم لنـــا شـــحنة قوية عن 
شـــكل ومحتـــوى الأداء الإعلامي ودور 
قنـــوات التلفزة في تشـــكيل الرأي العام 
وتســـطيح وتســـخيف كل شـــيء وامنا 
هذا الثنائي، بري ايفانتي (الممثلة كيت 
بلانشـــيت) وزميلها جاك بريمـــر (تيلر 
بيـــري) هما الثنائي الذي يمثل أيقونتي 
ذلك الإعلام الذي يشـــحن الناس بشـــكل 
يومـــي وحيـــث يطلان عبـــر برنامجهما 

التلفزيوني.
ولا يهـــم جاك من أمر النيزك ســـوى 
احتمالات أن يســـقط على بيـــت طليقته 
بينما تتلمس بري الإثارة من كل ذلك بما 
في ذلـــك الإعجاب بالبروفيســـور مندي 
وتمضية ليلة حمـــراء معه، ولتعلن أنها 
أعجبت به مع أنهـــا طليقة وزير داخلية 
ســـابق وســـبق وأن عاشـــرت رئيسين 

للولايـــات المتحـــدة ولهـــذا فإنهـــا من 
فرط الفوضـــى لن تتورع عـــن التحرش 

بالبروفيسور وهي على الهواء.

هـــؤلاء هـــم المتلاعبـــون بالعقـــول 
الذيـــن ظلـــوا يغطـــون علـــى الكارثـــة 
القادمـــة وصولا إلى سلســـلة هزلية من 
الاســـتعانة بطواقـــم عســـكرية وخبراء 
ومن ثم الاســـتثمار فـــي المذنب على يد 
رجل الأعمال والملياردير غريب الأطوار 
بيتر أشـــيرويل (الممثل مارك ريلانس)، 

لننتهـــي بهـــروب بضـــع المئـــات مـــن 
الأثريـــاء والخط الأول فـــي الحكم وعلى 
رأســـهم رئيســـة الولايـــات المتحدة من 
خلال مركبة ســـوف تنقلهـــم إلى كوكب 
آخر يخرجون إليه عرايا في مشـــهد فيه 
الكثير من الإذلال حيث تناوشهم الطيور 

البرية والكائنات الوحشية.
واقعيـــا نحن أمام ســـجال هو أقرب 
إلى اللامنطق وأبعد مـــن حدود الخيال 
مـــا بين حقائق العلـــم وتحديات الواقع 
الذي يعيش فيه البشر في مقابل شهوة 
الســـلطة التـــي تســـيطر علـــى الطبقة 
السياسية التي همها الفوز بالانتخابات 
وارتفاع الشـــعبية في مقابل هلاك شعب 

كامل.
ولا يكفي القول إن طبقة المتلاعبين 
بالعقـــول في هذه الدراما طبقة فاســـدة 
وأنانيـــة وإنها لا تتورع عـــن الدفاع عن 
أخطائها وتسويغها وتبريرها تحت أي 

غطاء كان.

وأمـــا مـــن جهـــة التتابـــع اليومـــي 
لمجريـــات تلـــك الثيمـــة الخياليـــة في 
اقتراب ضرب الأرض بالمذنب فإن هنالك 
مســـاحة أخرى عريضة جدا تتعلق بفئة 
الشباب الذين لا يريد الحزب الحاكم ولا 
الرئيســـة أن ينظروا إلـــى أعلى بل صار 
لا تنظر إلى أعلى شعارا سياسيا واتهم 
مستخدموه أنهم يتبعون دعاية الأعداء.

واقعيا إن البديل الذي يطرحه الفيلم 
هو الغرق فـــي النظر إلى أســـفل دوما، 
الانغمـــاس فـــي النظر بل إدمـــان النظر 
إلـــى الشاشـــات ومـــن أهمها شاشـــات 
الموبايـــل التي في حـــد ذاتها مع دوامة 
وسائل التواصل الاجتماعي والانغماس 
فـــي التعليقات وتبادل الصـــور وألعاب 
الفيديـــو قـــد شـــكّلت وعي جيـــل مأزوم 
بإمكانه أن يصدق أي شـــيء بشـــرط ألا 
يطالبـــه أحد أن تفارق عيناه الشاشـــات 
والنظـــر إلى أســـفل بدلا عـــن النظر إلى 

الأعلى أو محاكمة ما يسمع.

بينما يتخــــــوف الجميع من وباء كورونا وما يخفيه المســــــتقبل المجهول من 
ــــــال العلمي ”لا تنظر إلى  ــــــة قد تقضي على البشــــــرية، يذهب فيلم الخي أوبئ
الأعلى“ إلى تحليل ظاهرة هي الأخطر وقد تسرع بقيادة الشعوب بإرادتها 
أو دون أن تشــــــعر نحو هلاك محتوم بعد أن صارت مدمنة على النظر في 
الهواتف، ولم تتعدّ حياتها وأفكارها وحتى تفاعلاتها كونها حبيســــــة جهاز 

إلكتروني صغير.

تطرح مســــــرحية ”سردية قومية“ لجودي برتان وجاد هرببيلو التي عرضت 
مؤخرا في مســــــرح شــــــاتيون، إحدى الضواحي الباريسية، قضية حارقة 
تمــــــس جوهر المثل الجمهوري الأعلى وهشاشــــــته، وتعطي الكلمة لمن أهمل 

التاريخ الرسمي ذكرهم.

اللعب بالعقول حرفتنا

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

نحن أمام سجال بين حقائق 

العلم وتحديات الواقع 

الذي نعيش فيه في مقابل 

شهوة السلطة المسيطرة 

على الطبقة السياسية

المسرحية ليست درسا في 

التاريخ ولا موعظة أخلاقية، 

لأن فرقة بيرجيت أنصامبل 

تقدم للمشاهد وقائع 

متخيلة ولا تصدر أحكاما

البديل الذي يطرحه الفيلم 

هو إدمان النظر إلى الأسفل، 

إلى شاشات الموبايل التي 

لت وعي جيل مأزوم
ّ

شك

)

+



 دمشق - تشكل حارات دمشق القديمة 
موضوعـــا أساســـيا لمعـــرض الفنانـــة 
التشـــكيلية الســـورية سوســـن الزعبي، 
تعبّـــر من خلالها عن قـــدرة الجمال على 
الصمود في وجه القبح الذي خلفته عشر 
سنوات من الحرب في نفوس السوريين 

وحتى على المعمار السوري.
ويعدّ المعرض فرصـــة غنية لطلاب 
الزعبـــي، وهي رئيس قســـم الاتصالات 
البصريـــة فـــي كليـــة الفنـــون الجميلة 
بجامعـــة دمشـــق، وأيضـــا لمحبي الفن 
التشكيلي، للاطلاع على تجربتها الفنية 
وتطور أســـلوبها وتطويعهـــا لمختلف 
التقنيـــات وطريقتها الخاصـــة في بناء 

اللوحة الفنية.
والمعـــرض الذي تســـتضيفه صالة 
عشتار من السابع من يناير الجاري إلى 
غاية الخامس عشـــر من الشـــهر نفسه، 
يضـــم 30 لوحـــة بأحجـــام تراوحت بين 
المتوســـط والكبير بتقنيـــات الأكريليك 
والكـــولاج التي ميزت لوحات سوســـن 
عبـــر ســـنوات طويلـــة وجـــاءت حارات 
دمشـــق القديمة كموضوع أساسي فيها 
إلى جانـــب بعـــض لوحـــات البورتريه 

والطبيعة الصامتة.
وعن المعرض قالـــت الزعبي ”أردت 
أن أقيم هذا المعـــرض مع بلوغي عامي 
الســـتين ليكون ’نصف اســـتعادي‘ أقدم 
من خلاله أعمالا أنجزتها خلال السنوات 

العشر الماضية“.
وتابعـــت ”غالبـــا ما أختـــار حارات 
دمشق القديمة كموضوع للوحتي كونها 
تمثل عراقة وأصالة ســـوريا ولارتباطها 
بوجدانـــي ومخيلتـــي كونهـــا تمتد في 
التاريـــخ لحوالـــي 10 آلاف عـــام كأقدم 

عاصمة مأهولة في العالم“.
وأوضحـــت الأســـتاذة الجامعية أن 
تغليبهـــا لتقنيـــة الكـــولاج يأتـــي دائما 
لما تحمله من رســـائل فكريـــة وبصرية 
وتراكمات عديدة تريد إيصالها للمشاهد، 
مبينـــة أن كل مـــا تقوم به مـــن عمل فني 

وأكاديمي هو موجه في المقدمة لطلابها 
في كلية الفنون الجميلة لدعمهم وصقلهم 
والتخفيف من آثار الحرب عليهم كونهم 
يمثلون المستقبل بالنســـبة إليها وإلى 

الفن في سوريا.
ولفتـــت الفنانـــة إلـــى أن اختيارها 
لصالـــة عشـــتار لإقامة المعـــرض فيها 
جاء لعـــدة أســـباب منها اســـم الصالة 
بما يحمله مـــن رمزية ثقافية وحضارية 
القديمة  الســـورية  بالحضـــارة  مرتبطة 
التـــي ننتمـــي لهـــا ونرتبـــط بجذورها 

كســـوريين بالإضافة إلى أنهـــا تدار من 
قبـــل الفنان عصـــام درويـــش بعيدا عن 
الحالـــة التجارية الموجـــودة في بعض 

مفاصل الفن التشكيلي حاليا.
وسوســـن الزعبـــي حاصلـــة علـــى 
دكتوراة فلســـفة في علوم الفن في العام 
1991 مـــن جامعـــة ”ســـتروغونوف“ في 
روســـيا، وبكالوريوس فنون جميلة عام 
1983 من جامعة دمشـــق. وشـــاركت في 
عدد مـــن المعارض والمهرجانات الفنية 

داخل سوريا وخارجها.

 عمــان - اســـتضاف ”غاليـــري إطلالة 
يومـــي الثامن والتاســـع من  اللويبـــدة“ 
ينايـــر الجاري ”ملتقى الفن التشـــكيلي“ 
الذي كان عبارة عن ورشة في الفن الرابع 

بمشاركة اثني عشر فنانا من الأردن.
وشـــارك في الملتقى الفنانون: أحمد 
تركي، محمد صبح، زيد أبوعيسى، داليا 
أبوهنطش، فاتـــن الداود، ليلى الحاجبي 

وراما الأقرط.
واعتبر الفنانون الشباب المشاركون 
والورشـــات  الملتقيـــات  هـــذه  مثـــل  أن 
التدريبية تصقـــل مهارتهم وتضيف لهم 

وتمكنهم من تبادل الخبرات.
وقالـــت الفنانـــة ناديـــا الخطيب إن 
الملتقى منحها مســـاحة للالتقاء بزملاء 
تشـــاركهم الخبرات والمهارات، من خلال 
وجود ناظم وموجـــه يتابع مراحل تطور 

اللوحة منذ اللمسة الأولى للريشة.
ويرى الفنان جمال عقل أن فكرة إقامة 
ملتقيات الفن التشـــكيلي تعزز من قدرات 
الفنان وتسهم في إيجاد فضاءات لتبادل 
الخبرات والاطلاع علـــى تجارب الزملاء 
من مختلف المدارس والتوجهات الفنية.

وأوضحـــت الفنانـــة زهـــر خالـــد أن 
وأجواء  مشـــتركة  مســـاحات  تخصيص 
مهيئـــة لتنفيذ الأفكار الإبداعية يســـاعد 
علـــى إذكاء روح الإبـــداع لـــدى الفنـــان 
ويســـهم في تركيزه علـــى تطويع الخيال 

في ما يرسم.

إطلالــــة  ”غاليــــري  مؤســــس  وقــــال   
اللويبدة“ الفنان التشكيلي كمال أبوحلاوة 
إنه يسعى من خلال تنظيم هذه الملتقيات 
لمنح الفنانين الشباب فرصة الاختلاط مع 
من ســــبقوهم في التجربة، مبينا أن هناك 
فرصة  يحتاجــــون  حقيقييــــن  موهوبيــــن 
لإظهار إمكانياتهــــم، و“نحن نتيح أمامهم 

تعزيز قدراتهم عبر الاحتكاك الفني بينهم 
وبين الفنانين الكبار“.

الأميــــة  لمحــــو  الملتقــــى  ويســــعى 
البصريــــة، من خــــلال فتح المجــــال أمام 
أشــــخاص يرغبون في اكتشــــاف قدراتهم 
ومواهبهــــم فــــي الفــــن التشــــكيلي لكنهم 

يخجلون من التعبير عنها.
وأوضــــح أبوحلاوة أن ”نشــــاطاتنا لا 
تقــــف عند إقامــــة الملتقيــــات، فنحن ننفذ 
أفكارا من شــــأنها جذب أشخاص يرغبون 
بممارسة الرسم، لكنهم يخشون التجربة، 
والملتقــــى يمنحهــــم الفرصــــة لاكتشــــاف 
أنفســــهم، عبــــر منحهم الفرصــــة للتعامل 
مع المســــطح الأبيض واللون في حالة من 

التشاركية وبتناغم عال“.
وأكــــد ”أن الفنانيــــن المبتكرين الذين 
يواصلــــون العمــــل مــــن أجــــل تحســــين 
ويؤمنــــون  عملهــــم  يحبــــون  أنفســــهم، 
بالمناقشــــة الصحيــــة وأنشــــطة العصف 
الذهنــــي، وتقديم حلــــول إبداعيــــة عالية 
الجــــودة فــــي الوقت المحــــدد وفي حدود 
الميزانية، وكذلك مساعدة الفنانين ودعم 

العقلية الإبداعية بأفكار مختلفة“.
وأشــــارت الفنانة التشــــكيلية نسرين 
صبــــح مؤسســــة ”غاليــــري بقــــاء للثقافة 
والفنــــون“ إلى أنها تدعم اســــتمرار إقامة 
ملتقيات الفن التشــــكيلي من بــــاب تأكيد 

فكرة التبادل الثقافي بين الموجودين.
 وأوضحــــت أن ”الفنــــان عادة يرســــم 
تجربته مع نفســــه، ونحن نســــعى لكســــر 
الحاجز بين الفنان مكتمل الخبرة ونظيره 

المبتدئ“.
وأضافــــت أن الأعمــــال المكتملــــة في 
الملتقــــى ســــيتم عرضها أمــــام الجمهور 
لاحقا مــــن خلال معــــرض تشــــكيلي عام، 
سيســــهم في زيادة ثقافة الفنان الموهوب 

الذي ستعرض أعماله.
ويذكر أن ”غاليــــري إطلالة اللويبدة“ 
تأســــس عام 2013 كمســــاحة آمنة ورائدة 
للفــــن المعاصــــر، بهدف تســــليط الضوء 
على الشــــباب من خلال الفنــــون الجميلة 
وأعمالهــــم وأفكارهــــم الفنيــــة والإبداعية 
في الفنون والموسيقى والشعر، ويعرض 
الغاليــــري أعمــــال الفنانيــــن فــــي الأردن 

وأنحاء العالم.

 الذي يولد في نهر فاتح المدرس قيصر 
التشكيل السوري، ويستحم فيه كل الوقت، 
والذي يكون ثمرة من شجرة فاتح المدرس 
الناطحة للســـموات، لا بد أن يحمل شيفرة 
اللـــون والحياة دون صعوبة. وســـيخترق 
الفضاءات  ومواســـم  المســـاحات  بيـــادر 
بعنفوان وثقة وبكل تأكيد سيكون حصاده 

وفيرا جدا.
نتحـــدث هنا عن فـــادي فاتح المدرس 
المولود في العـــام 1961، والذي أصر منذ 
البدء أن يكون طريقه مختلفا، وعمل الكثير 
كـــي لا يكون ظـــلا لأبيه الـــذي يمد بظلاله 
لمســـافات طويلة وعلى قامات فنية كثيرة 

ولأكثر من جيل.

تحرر من التبعية

يقـــوم فادي بمـــلء الفضـــاء ببصمته 
الخاصـــة، بعيدا عن عبـــاءة أبيه وإن ولد 
تحتها، تلـــك العباءة التـــي تلاحقه كثيرا 
حتى في شـــهيقه وزفيره، وهذا أمر عادي 
فســـلطة أبيه على الســـاحة الفنية ليست 
عابرة بل فاعلة فـــي كل مواقعها. فكيف لا 
يمـــارس عليه وهو الذي ولد في هذا النهر 

الرقراق الجارف؟

لعل هذا أحد الأسباب التي دفعت فادي 
المدرس إلى الهـــرب بعيدا، نحو الولايات 
المتحـــدة علّه يبعد جلبـــاب أبيه قليلا أو 

كثيرا، وعلى نحو أخص حين بدأ بتقليص 
معطيات الوجوه بتحســـس قواها الخفية 
وكأنها ســـجادة شـــرقية فاقدة لتفاصيلها 
لكنهـــا حافظة لزمنهـــا ورائحتها، منطلقا 
من المعطـــى البصري ذاته مع تقليص في 
زوايا الانتقاء القطعي والتركيز على قنص 
اللحظات في طاقتهـــا التعبيرية بالتوازي 
مـــع رصد غير ثابت للأشـــياء من علاقتها 
في استيعاب انفعالاتها وإن كانت في غاية 

التنوع.
لكن فادي ســـرعان ما يقلب الشـــيفرة 
وينقلهـــا بأحمـــال حســـية مـــن موقعهـــا 
داخل الذات المبصـــرة إلى خارجها حيث 
الإرســـاليات هـــي تراكيـــب لحظيـــة غير 
مســـتديمة لكن متفاعلة إلـــى حد بعيد مع 
تلك العناصر المرتبطة بمدلولها والتي لا 
يمكن تجاهلها وستتحول إلى أساس لبناء 

تشكيلي يشيده فادي بتطابقات لونية.
هذا الأساس يمثل الضوء فيه نبراسا 
والحركـــة خلاصـــات إدراكيـــة تســـتنطق 
وفق فرضيات زمنيـــة وحضارية ممزوجة 
بتمثـــلات بصريـــة مركزها ذاكرتـــه التي 
بإمكانهـــا أن تقـــوده إلى مســـافات تمتد 
في أزمنة مديـــدة. فالتنقل المحكوم بطاقة 
مرنة ومتولدة داخل دائرة اشتغاله، وبين 
البؤر والأطراف كمســـتوى ملـــيء بأجزاء 
مكتملـــة انفعاليا، أقل تعقيدا في عناقه مع 
الطبيعي المدرك تماما للحظته الهاربة في 

الوجود وبحثا عن الوجود ذاته.

لكننا نقر بأن فادي بنصوصه البصرية 
ينجز سياقات متعددة ضمن نسق مفتوح 
وبتناظر دلالي فيه من المتحققات ما يغني 
مســـاراته بكل المكونات محـــدودة القيمة 
منها، حيث الصياغات مشخصة على نحو 
عام، وغير محـــدودة القيمة أيضا بتنظيم 
إجراءاتـــه المرئيـــة مـــن داخـــل الواقعـــة 
وحينها يمكـــن النظر إلى ألـــوان إضافية 
تزخـــر بهـــا أعمالـــه، وتعود لهـــا بدلالات 

إضافية.

مرايا للأنفس

لفـــادي اعتـــداد بالنفس وهـــذا يدفعه 
إلى المثول أمام الدوائر الإبداعية بصوت 
تجاذبـــه التأمـــلات والخواطر مـــن جهة، 
وسياقات الوجهة الجمالية من جهة ثانية.

هذا التجـــاذب هو وحـــده القادر على 
تحديـــد آفـــاق إبداعه وبعث الـــروح فيها، 
ويدفعنا إلى القول إن أعمال فاتح المدرس 
الابن تـــكاد تتحول إلى مرايـــا، نرى فيها 
بغيابنا  وتصدعاتنا،  بانكساراتنا  أنفسنا 

وتلاشينا.
كما أنه ليس بالإمكان عزل الأشياء عن 
طبيعتها، فالمعطى البصري هنا مشخص 
على نحو ما، وقد خلق دروبا من انفعالات 
يؤســـس عليهـــا فـــادي قيمـــه الجمالية، 
فمســـعاه دائمـــا يتم وفـــق بنيـــة مجردة 
وبزوايا جديدة قـــد تكون هي ركيزة بنائه 

الدلالي وحولها تتأسس الدلالات كلها.
ولا شـــيء في لوحات فادي يخرج من 
دائـــرة الخضوع لنمط معين، فلكل شـــيء 
نمطه الحامـــل لفرادته مـــع تحييد القدرة 
على التآلف في الزمن المتغير، إذ لا تشابه 
فيـــه بل يطغى الاختـــلاف بوصفه وحدات 
صامتة تقتضي التمييز بين الأشياء ذاتها 
وبين ماهيتها في إدراك المشهد وكائناته.

كمـــا أن وجود سلســـلة مـــن عمليات 
التنقيـــب والكشـــف فـــي مجمـــل مروياته 
البصريـــة تـــدرج في موكب من المشـــاهد 
الحواريـــة تتدلى من أســـراب ألوانه وهي 
ترفع نخبها داخل مساحات سرديته حيث 
التوقـــع والحدس في أوســـع مداها حتى 
تكاد تقترب من الزمن الذي أثار انتباه آدم 

وكينونته.
وفـــادي لا يكتفي بالتناســـخ والتآلف 
بل يرسي ممكنات التغاير والاختلاف وإن 
في إيهـــام واقعي داخل تعاويـــذه اللونية 
وبخلاصاته السحرية حيث العتبة طويلة 
نســـبيا، وهـــي طويلـــة بمقولاتهـــا التي 
تتبنى التجريب كنقطة تحول في مسيرته 
الأشبه بمســـيرة الليل والنهار في مركزية 
حقيقتهما، أو كنبوءات القدر في تقييمات 

الروح بفكرتها الأبدية.
إن فـــادي الـــذي تعلـــم الرســـم قبـــل 
الكلام، يـــدرك تماما أن تفجيـــر الروح في 
جســـد لوحتـــه يحتـــاج إلـــى آلام مخاض 
تفصيـــلات  أن  يـــدرك  وبالتالـــي  وولادة، 
عملـــه وتفاصيله تحتـــاج إلى تحقيق نوع 
من المصالحة بين الشيء واللاشيء، بين 
الشـــكل واللاشـــكل دون أن يلغي أحدهما 
الآخر، وهذه إسهامات ومشاريع لفادي قد 

يحجب عنها في القادم من الزمن.

تشكيل
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ح الأنفس البشرية الحالمة
ّ
لوحات تشر

فادي المدرس المدرك 
للحظته الهاربة في الوجود

فنان يرسي الاختلاف والمصالحة بين الشكل واللاشكل

يتشــــــبه الكثير مــــــن الفنانين الذين 
يولدون في عائلات فنية بمســــــيرات 
الأب  كان  إن  خاصــــــة  آبائهــــــم، 
ــــــدا ومجددا فــــــي مجاله، إلا أن  رائ
التشكيلي الســــــوري فادي المدرس 
لم يتقــــــفّ منذ بدايته الفنية خطوات 
ــــــده فاتح المدرس الرائد في الفن  وال
سوريا  مســــــتوى  على  التشــــــكيلي 
ــــــم العربي، بل ســــــعى لضبط  والعال
ــــــة خاصة به تجعل  ملامح هوية فني
من لوحاته محاولة للهرب من القيود 
ــــــة والمكانية التي  ــــــة والزماني الفكري

تحدّ من قيمة العمل الفني.

حارات دمشق القديمة صامدة 
في لوحات سوسن الزعبي

{ملتقى الفن التشكيلي} في الأردن 

محو للأمية البصرية واكتشاف للمواهب

هكذا تصقل الموهبة وتكتسب التجربة

جمال يخفف من وطأة الحرب

مساحات شاسعة للتحرر

الابن والأب.. في الفن لا أحد يشبه الآخر

الملتقى يفتح المجال 

أمام أشخاص يرغبون في 

اكتشاف قدراتهم في الفن 

التشكيلي لكنهم يخجلون 

من التعبير عنها

فادي المدرس يملأ الفضاء 

ببصمته الخاصة، بعيدا 

عن عباءة أبيه الفنان التي 

تلاحقه كثيرا حتى في 

شهيقه وزفيره

غريب ملا زلال

ي

كاتب سوري



 الكويــت - أثــــار المستشــــار المصــــري 
السابق بمجلس الأمة الكويتي شفيق إمام 
ضجة واسعة في الكويت بعد تصريحات 
له عن عدم تمتع أي كويتي بالكفاءة لتولي 

وظيفة عامة يشغلها غير كويتي.
وقــــال إمــــام ”إن الدســــتور الكويتي 
يجعــــل الأصــــل فــــي التعيــــين بالوظائف 
للمواطنــــين“. وتابــــع فــــي مقال له نشــــر 
الأحد التاسع من يناير الجاري بصحيفة 
”الجريــــدة“ الكويتية أنه على يقين من أنه 
لا يوجــــد مواطن كويتــــي واحد على وجه 
الأرض مؤهل علميا وخبرة لتولي وظيفة 

عامة يشغلها غير كويتي. 
وأضــــاف إمــــام ”بــــل إنني أنــــزه كل 
مسؤول كويتي أن يكون قد فاته هذا الأمر، 
فأصدر قرارا بتعيين غير كويتي واحد في 
وظيفة عامة تتوافر شــــرائطها القانونية 
من حيث المؤهل العلمي والخبرة النوعية 
والزمنية في مواطــــن كويتي واحد، ليس 

في وظيفة مثلها أو أعلى منها“. 
ولفــــت إمام في مقاله إلى أنه كان أول 
مــــن أثار هذا الســــند الدســــتوري لقضية 
”التكويت“ رغم تحفظه عن هذا المســــمى، 
لأن غيــــر الكويتيين لا ناقــــة لهم ولا جمل 
في هذه القضية، موضحا ”بل هم ضحية 
الكراهيــــة، حيث اســــتخدم هذا المســــمى 
لزرعها في المجتمع الكويتي، فهم يعينون 
اســــتثناء بحق. ولضرورة عدم وجود من 
يشــــغل هذه الوظائف من الكويتيين. وفي 
كل إعلان لشغل وظيفة يذكر بأن الأولوية 

للكويتيين“.
المستشــــار  تصريحــــات  وتســــببت 
الســــابق في جدل واســــع بين الكويتيين 
خاصــــة مــــع مضــــي الكويــــت فــــي خطة 

”تكويت الوظائف“.
وبــــدأت الكويت منذ أغســــطس 2017 
إجــــراءات حكوميــــة متتاليــــة لما أســــمته 
”تكويــــت الوظائف“ من أجــــل تنفيذ خطة 
لتخفيــــض العمالــــة الوافــــدة تدريجيــــاً 
بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية 

خلال 5 سنوات.
وبلــــغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين 
وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 
474.6 ألــــف عامل، يمثلــــون 10.3 في المئة 
تقريباً من عدد السكان الكلي، فيما بلغت 
نســــبة الكويتيين من العاملين في القطاع 

الحكومي نحو 76 في المئة.
وشكّلت الحكومة الكويتية في التاسع 
مــــن ســــبتمبر 2021 لجنــــة لبحــــث آليات 
معالجة الخلل فــــي التركيبة الســــكانية. 
وتقول الحكومة إنها تســــتهدف الوصول 
بالســــكان إلى 70 في المئة مــــن المواطنين 

و30 في المئة من الوافدين.
وقال صلاح الهاشم معلقا:

واعتبر ناشطون أن ”هجوم المستشار 
شــــفيق إمــــام علــــى الكويــــت وكل ما هو 
كويتــــي واضح أنه ممنهــــج وليس مجرد 
مقــــالات أو تصريحات عشــــوائية عابرة“. 

فيما دون المهندس علي الغريب:

ووجـــه الكاتـــب الصحافي ســـعود 
صالح الذويخ رســـالة إلى شـــفيق إمام 

قال فيها:

ويشار إلى أن المستشار شفيق إمام 
المتواجد بمصر حاليا قدم استقالته من 

منصبه في الكويت لأسباب صحية.
وقال مغرد:

وتساءل محام:

وتســـاءل معلـــق عـــن ســـبب ”عقدة 
المستشار السابق من كل ما هو كويتي“:

وســـبق أن طالب مســـتخدمو تويتر 
في الكويت الســـلطات في بلادهم بطرد 
وصفوهـــم  الذيـــن  المصريـــين  العمـــال 
بأنهـــم احتلوا بلدهـــم. وأطلق مغردون 
كويتيون في مايو 2020 هاشتاغ #طرد_
المصريين_من_الكويت، والذي طالبوا 
فيـــه بإبدال العمالـــة المصرية بعمال من 

من أبناء البلد.

ونشـــر مشـــاركون فـــي الهاشـــتاغ 
فـــي  المصريـــين  لتواجـــد  إحصائيـــات 
المصريـــين  عـــدد  أن  ويذكـــر  الكويـــت. 
فـــي الكويت يصـــل إلى نصـــف مليون 
شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في 
المرتبـــة الثانية من حيث العدد بحســـب 

الإحصاءات الكويتية الرسمية.
ويتزايـــد العداء تجـــاه الأجانب في 
الكويت، ومعه تتصاعد الأســـئلة بشـــأن 
طريقة اســـتبدال المهُاجريـــن بالمواطنين 

في العمل.
كما تتزايد الضغـــوط على الوافدين 
فـــي الكويت وســـط اتجاه إلى تســـريع 
الوظائـــف، إذ أعدت  عمليـــة ”تكويـــت“ 
الحكومـــة خطـــة عاجلة تقضـــي بإنهاء 
أعمـــال جميع الوافدين في المؤسســـات 

الحكومية خلال فترة تنتهي عام 2022.

الضغوط تتصاعد وتيرتها

لا يوجد كويتي مؤهل 

لتولي وظيفة يشغلها 

غير كويتي

شفيق إمام

 القاهــرة - تصدر اســـم رجـــل الأعمال 
المصري المعـــروف محمد الأمـــين منصات 
التواصل الاجتماعي في مصر، على خلفية 
قرار جهات التحقيق المصرية حبســـه لمدة 
أربعـــة أيام على ذمـــة التحقيق في قضية 
تتعلق باتهامه بالاتجار بالبشـــر والتعدي 
الجنســـي على بعض الفتيات بداري أيتام 
يملكهما في محافظة بني ســـويف الواقعة 

جنوبي العاصمة القاهرة.
المصريـــة  ووفـــق جريـــدة ”الأهـــرام“ 
(حكوميـــة) فقـــد وجهـــت النيابـــة للأمين 
فـــي القضيـــة التي تحمـــل رقـــم 188 لعام 
بعـــض  علـــى  بالتعـــدي  اتهامـــات   ،2022
الفتيات بـــداري أيتام أسســـهما المذكور، 
كما طلبت النيابـــة تحريات إدارة مكافحة 
الاتجار بالبشـــر والهجرة غير الشـــرعية 
حـــول الواقعة. وكشـــفت مصـــادر تابعت 
التحقيقـــات مـــع الأمـــين لبوابـــة ”أخبار 
اليـــوم“ (حكوميـــة) أن جهـــات التحقيـــق 
اســـتمعت إلـــى أقـــوال المتهـــم، وواجهته 
بالتهم المنســـوبة إليه، والتـــي أمرت على 
إثرها بضبطه. وقال المتهم في التحقيقات 
إنه لم يرتكب التهم الموجهة إليه بمحاولة 
هتك عرض أطفـــال أيتام من نزلاء الدارين 

المملوكتين له.

والأمين هو أحد أقطاب الإعلام المصري 
بعد ثـــورة الخامس والعشـــرين من يناير 
التـــي أطاحت بالرئيس الســـابق حســـني 
مبـــارك، حيـــث يمتلـــك 14 قنـــاة فضائية 
”سي.بي.ســـي“  قنوات  مجموعـــة  أبرزها 
بالإضافة إلى  الشـــهيرة وقنوات ”مودرن“ 
حصص فـــي ثـــلاث صحـــف مصرية هي 
”الوطن“ و“الفجر“ و“اليوم الســـابع“، كما 
شارك في تأســـيس غرفة لصناعة وتنظيم 
الإعـــلام التي جمع خلالها جميع الصحف 
والقنوات الفضائية، إلى جانب تأسيســـه 
وكالـــة الأخبـــار العربيـــة ”AUA”، قبل أن 
يبيعهـــا جميعهـــا ويختفـــي تدريجيًا من 

المجال العام في السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى العاشـــر 
مـــن ديســـمبر الماضي حين تلقـــت النيابة 
العامة ”بلاغًا من المجلس القومي للأمومة 
والطفولة بشـــأن ما نُشِر بإحدى صفحات 
فيســـبوك ’أطفال مفقودة‘ مـــن هتك المتهم 
عرض فتيات مقيمـــات بدار أيتام يمتلكها 
ببني ســـويف“، حسب بيان النيابة العامة 

المصرية.
وحســـب البيـــان، اســـتمعت النيابـــة 
العامة إلى أقوال الفتيـــات المجني عليهن 
اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن 
دون رضاهـــن، واصطحابـــه بعضهن إلى 

فيلتـــه بالســـاحل الشـــمالي لمدة أســـبوع 
ليتمكن مـــن هتك عرضهـــن، وطلبه منهن 

أفعالاً مخلة.
وقالت نيفـــين القباج، وزيرة التضامن 
الاجتماعـــي، إن الـــدار الخاصـــة برجـــل 
الأعمال محمد الأمين تم افتتاحها في 2021 
بحضورها، وأشـــارت إلـــى أن الدار كانت 
تبـــدو مثالية بكل المعاييـــر. وأضافت أنها 
رفضت محاولات الأمين وطلبه لقاءها بعد 
الكشـــف عن الواقعة، قائلة ”أعيش صدمة 
بســـبب تصرفاته تجاه بناتنا“. وأشـــارت 
إلى أنه كانت هناك مراســـلات بين النيابة 
العامة والأجهزة المعنية، لافتة إلى أن الدار 
تم إغلاقها في أواخر نوفمبر، وأن اكتمال 
الأدلـــة حدث في ديســـمبر. وقالـــت وزيرة 
التضامـــن الاجتماعـــي إن الناجيـــات من 
اعتداءات رجل الأعمال تم نقلهن إلى مكان 
ســـري، فيما تم نقل بقية الفتيات المقيمات 

في الدار إلى دار أخرى آمنة.
كما نشـــرت صفحة ”أطفـــال مفقودة“ 
منشورا أكدت فيه تقديمها للبلاغ و“الوفاء 
بوعدها للبنـــات الأيتام اللاتي ناشـــدنها 
الوقـــوف خلفهن“، وقدمت الشـــكر للنائب 
العـــام على أن التحقيقات لم تتوقف طوال 
الفتـــرة الماضية، ووعدت بنشـــر تفاصيل 

الواقعة في وقت لاحق.
وكتبـــت الصفحة التي تحمل الشـــارة 

الزرقاء:

فيديـــو  مقاطـــع  الصفحـــة  ونشـــرت 
وصلتهن من الفتيات في الدار يســـتنجدن 

فيها.
وأصبحت النيابـــة العامة تتعامل مع 
الوقائـــع التي يتم نشـــرها علـــى منصات 
واســـع،  بتفاعـــل  وتحظـــى  التواصـــل 
باعتبارهـــا بلاغـــا رســـميا، وبنـــاء عليه 
تتحرك جهـــات التحقيـــق للتحري وجمع 
المعلومات وتكليف أجهـــزة الأمن بالبحث 
وراء خلفيـــات الموضـــوع والقبـــض على 
المتهمـــين، في حـــال تم التأكـــد من صحة 

الواقعة محل النقاش.
ويمثل هـــذا الوجه تغيـــرا جذريا في 
نظرة المؤسسة القضائية لمواقع التواصل 
في مصر، أمام صعود نجمها على حساب 

الإعلام التقليدي وتراجع شعبيته.

وسبق لمســـعد صالح أســـتاذ الإعلام 
أن  بجامعـــة القاهرة أن صـــرح لـ“العرب“ 
نجـــاح المواقـــع الاجتماعيـــة فـــي صناعة 
قضايا رأي عام وتبنـــي قضايا المظلومين 
وقليلـــي الحيلـــة، جعلها وســـيلة إعلامية 
مفضلة للجهات المنـــوط بها إقرار العدالة 
والقضاء على الظلـــم، وصنع هذا التناغم 
حالـــة مـــن التوافق بـــين الطرفـــين، بدليل 
ارتفـــاع منســـوب الرضا بين مســـتخدمي 

الشبكات الاجتماعية عن قرارات النيابة.
وتداول مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
متداولـــة  فيديـــو  مقاطـــع  مـــن  عبـــارات 
للضحايا. وانتشـــرت عدة هاشتاغات في 
على غـــرار  #الأيدي_القـــذرة و#الأمين_
و#الأيدي_اللي_تتقطـــع  مش_أمـــين 

و#متحرش_الأيتام و#أطفال_مفقودة.
فـــي ســـياق آخـــر، تصـــدرت نظريات 
المؤامـــرة مواقع التواصل وكان الســـؤال 
الأبـــرز هل هي قضية كيديـــة أم أن لا أحد 

فوق القانون حقا؟
وبسبب مهمة الرجل السابقة، تخوف 
معلقون مصريون من أن تكون التحقيقات 
مع الأمين شـــكلية وتنتهي بإطلاق سراحه 
مـــن دون تحقيـــق العدالـــة، فيما تســـاءل 
آخرون عن سبب إقدام النظام المصري على 
الكشف عما فعله الأمين، خصوصاً أنه عينّ 
العـــام 2014 عضواً بمجلس أمناء صندوق 
”تحيا مصر“ بقـــرار جمهوري من الرئيس 

عبدالفتاح السيسي.
وســـخر معلق مســـتخدما صـــورة من 

فيلم ”هي فوضى“:

ولـــم تفـــوت أذرع جماعـــة الإخـــوان 
الإعلاميـــة الأمر للدخـــول على الخط حين 
شـــمتت في الأمين الذي ”قالوا إنه مؤسس 
معاول إعلامية لهدم ما أســـموه أول نظام 
منتخـــب“. لكنّ معلقين ســـخروا من ”غباء 

أتباع حسن البنا“ وكتب معلق:

فيمـــا زعم آخـــرون أن رجـــال الأعمال 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  لنظـــام  الداعمـــين 
السيســـي، وخاصـــة العاملين فـــي مجال 
الإعـــلام، يجري التخلص منهم تباعاً، مثل 

مالك قناة ”المحور“ حسن راتب مالك.
وتساءلت إعلامية:

وتعرضـــت الإعلاميـــة إلـــى موجـــة 
انتقادات واسعة. 

  وأجـــاب رامي الجبالـــي وهو أحد 
مؤسســـي صفحة ”أطفـــال مفقودة“ عن 
تســـاؤلات الإعلامية مفنـــدا كل نظريات 

المؤامرة المنتشرة. وكتب:

الـــكلام  هـــذا  علـــى  ”ســـأرد  وقـــال 
ومنشـــورات على نفس صفحتها تشكك 
فـــي نزاهة القضاء المصـــري“ الذي نفى 
عنه صفة الســـذاجة ”حتـــى يصدر أمرا 
بضبـــط وإحضـــار رجل أعمـــال بحجم 
محمد الأمين وحبسه على ذمة التحقيق 

والتجديد له في الموعد“.
 وفـــي معـــرض رده أشـــار الجبالي 
”أولا الـــدار لـــم يمر علـــي إنشـــائها 10 
ســـنوات مثلا لنقول أين كنتم يا أجهزة 
الأمن.. الدار تأسســـت من أشـــهر قليلة 
وحين علمت الأجهزة حبسوه ويحققون 
معه.. لكن حضرتك حتى هذا لا يعجبك“!

وأضـــاف ”ثانيـــا هـــذا النـــوع مـــن 
الجرائـــم يتم في غرف مغلقـــة، وهذا قد 
يطمئن كثيرين أن الناس ليسوا مراقبين 
فـــي غرف نومهم“، مؤكدا أن ”الأمين كان 
يمارس جرائمه في غرفة نوم مخصصة 
للأمين داخل الدار وبالتالي هذه الجرائم 
تفضح عندما يتكلم عنها المجني عليه“. 

ونشر الجبالي صورة حصرية للغرفة.
وانتقـــد الجبالـــي ”عـــدم تصديـــق 
المجني عليهن لأنهن فتيات بسيطات في 
مقابل  رجل أعمال ذي ســـطوة ونفوذ“. 
وتابع ”الاتجار بالبشر له صور كثيرة.… 
أي استغلال لإنسان دون إرادته المستقلة 
في مقابـــل مالي أو مصلحة شـــخصية 
يسمى اتجارا بالبشـــر“. وتساءل ”لماذا 
مجروحـــة  دائمـــا  شـــهادته  البســـيط  

ومشكوك فيها“.
”مـــا  الإعلاميـــة  منتقـــدا  واضـــاف 
تفســـيرك أن أطفـــال من عمر 5 ســـنوات  
حتـــى 17 ســـنة يقولـــون نفـــس الكلام 
بطرق ووسائل مختلفة ولكل طفل رواية 
تخصه… طفل عمره 5 سنوات هل قبض 

مالا“؟
وقـــال الجبالي في منشـــور آخر  أن 
”صفحـــة ’أطفـــال مفقـــودة‘ جيـــش من 

المتطوعين فـــي مصر وكل بقـــاع العالم 
وكلهم مصريون يحبون البلد“.

مواقع التواصل كشاف الواقع المصري

حبس رجل الأعمال المصري محمد الأمين: 

قضية كيدية أم لا أحد فوق القانون

مستشار مصري 

يثير غضب الكويتيين 

بحديثه عن عدم كفاءتهم
#الأمين_مش_أمين مواقع التواصل الاجتماعي تفتح القضايا الكبرى

بين الشــــــماتة والصدمة وتبني نظريات المؤامرة كان تفاعل المصريين مع خبر 
القبض على رجل الأعمال محمد الأمين، وهو مؤسس عدة منصات إعلامية، 

بتهمة الاتجّار بالبشر، في دار الأيتام التي أسسها.

محمد الأمين كان

أحد أقطاب الإعلام

المصري قبل اختفائه

من المجال العام
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أونلاين

@Nadem_2

ــــــت إنك عايش في  مــــــش معني إنك  طبل
ــــــز ولاغالي  ــــــا معندناش عزي أمــــــان إحن

#محمد_الأمين.

@Alghareeb143
إلى المستشــــــار شــــــفيق إمــــــام من غير 
تحية، اسمي فوق، اختر لك ٤ مهندسين 
ــــــوم هندســــــة الميكانيكا  فــــــي مجــــــال عل
والفضــــــاء من جنســــــيتك داخل الكويت 
وخليهم يقابلوني ويناقشــــــوني ولك مني 

الي يسرك ويدبل كبدك.

@ssemgm
كويت الإنســــــانية تزخر بالعلماء والفقاء 
ومن تتوافر فيهم شــــــروط شغل الوظيفة 
العامة بل هناك من الكويتيين من يدرب 
ويعلم الآخــــــر وذلك الوافــــــد الذي جاء 
وهو يفتقر إلى العلم بتخصصه فضلاً 
ــــــين العربية  عن علمــــــه بمفــــــردات اللغت

والإنجليزية.

@omabdullaziz6
مــــــع الأســــــف شــــــفيق إمام يســــــتهزئ 
ــــــس أمة ولا  بالشــــــعب الكويتي، لا مجل
ــــــه، لو واحــــــد كويتي  حكومــــــة ردو علي
ــــــة قالو نفس كلامه بالشــــــعب  أو كويتي
المصــــــري كان قامت القيامة وســــــوّو له 

مليون قضية.

@Dr_FayezKandari
لســــــنا بحاجة إلى مناقشــــــة المستشار 
شــــــفيق إمام عن دســــــتورية ومشروعية 
ــــــح أولوية للكويتي  توطين الوظائف ومن
في بلده، ولكننا نتســــــاءل؛ هل من النبل 
ــــــد عاش فيه  التعرض بالإســــــاءة إلى بل
مكرما معززا لسنوات طويلة. بعد رحيله 
عنها؟ لا أحسب أن ذلك مقبول حتى من 

إخواننا الوافدين.

@Ybahbahani
لا أزال لا أفهــــــم ســــــبب العقــــــدة التي 
لدى السيد المستشــــــار السابق شفيق 
إمام من كل ما هو كويتي! الاســــــتفزاز 
بمناســــــبة ودون مناســــــبة أمــــــر لا يليق 
ــــــه! والمرء  برجــــــل في مثل ســــــنه ومكانت

مخبوء تحت طي لسانه!

@salahalhashem

ــــــن أُجيب على ما قاله الزميل شــــــفيق  ل
إمام في مقاله المنشور في الجريدة حين 
ــــــى يقين بأنه لا يوجد مواطن  أكد أنه عل
ــــــي واحد على وجــــــه الأرض مؤهل  كويت
علمياً وخبرة لتولي وظيفة عامة يشغلها 

غير كويتي! هكذا!
مطلوب من جامعة الكويت والنواب وكل 
متعلمي وخريجي الكويت الرد على هذا 

القول.
من يرد؟

@alhassan_magdy

ــــــا  البن ــــــاع  أتب ــــــاول  تن محمد_الأمــــــين 
ــــــم عن الغباء الذي دفنهم في  للموضوع ين
مزابل التاريخ ، ما علاقة السيسي برجل 
فاسد هنا أو هناك؟ وإذا ترك الفاسد قالوا 
إن النظام فاســــــد وإذا قبض على الفاسد 
قالوا إنها تصفية الحسابات، دمتم أغبياء 

ودمتم مشردين وعاش قاهركم.

أطفال مفقودة

ــــــدي الأمينة طلعت مش  لما قلنالكوا الأي
أمينة لبنات بيتم التحرش بيها سألتونا 
اسم الدار إيه و اســــــم المتحرش إيه…. 
ــــــا دورنا نقدر نرد  دلوقتي بعد ما عملن

على أسئلتكم
محمد الأمين طلع مش أمين … وما عمل 
ــــــة بس هي  دار ســــــماها الأيدي الأمين
ــــــادي عاوزه تتقطــــــع بتنهش في لحم  أي

الأيتام الغلابة.
الحمد لله دورنا خلص وأوفينا بوعدنا 
للأيتام الغلابة اللي قالوا ملناش ظهر… 
ــــــا لهم إن اللي ظهره ربنا محدش  وأثبتن

يقدر عليه.

لما
أم

Mona Abdelwahhab
الســــــؤال الحقيقي بقى، لما يبقى رجل 
ــــــك عرض  أعمــــــال شــــــهير متهــــــم بـ“هت
قاصرات أيتام، إتجار بالبشر، تسهيل 
هجرة غير شرعية“ إزاي غاب عن أعين 

ال
أ

Rami Elgebali
لما حد بيكتب كلام عربي منمق وشــــــكله 
حلو كده للأســــــف بعض الناس الطيبة 
مش بتفكر فــــــي محتواه وبتصدقه دون 
ــــــه.. خصوصا لمــــــا يكون  ما تفكــــــر في

الكاتب شخصيه عامة.

لما

الأجهــــــزة الأمنية بجريمة واحــــــدة من دول! 
رغم تصدره المشــــــهد الإعلامي و السياسي 
ــــــة بالحراك  المصــــــري لســــــنوات طويلة مليئ
السياسي والخطورة الأمنية بموجب ملكيته 
لواحدة من أهم وأكبر شــــــبكات التلفزيون، 
إن صحــــــت هــــــذه الاتهامات فــــــي حق هذا 
ــــــا بصدد الإعلان  الرجــــــل فمن المفترض أنن
عن شــــــركاء آخرين له من شخصيات عامة 

شهيرة و ”خلافه“.
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 “Elle” ميونخ (ألمانيا) - أوردت مجلة 
 “Burnt Orange” أن البرتقالي المحــــروق
يزين الشــــفاه في شتاء 2022 ليمنح المرأة 

إطلالة دافئة تخطف الأنظار.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن البرتقالي المحــــروق يمتاز 
بطابــــع مشــــرق ومبهــــج ليكســــر الكآبــــة 
الســــائدة في هذا الوقت من العام، مشيرة 
إلى أنه يغازل في المقام الأول البشرة ذات 

الدرجات الدافئة كالبشرة الحنطية.
البرتقالــــي  أن   “Elle” وأضافــــت 
النهارية  الإطــــلالات  يناســــب  المحــــروق 
أيضا، لاســــيما في إطار إطلالــــة المكياج 
الطبيعي التي تبدو فيها البشــــرة كما لو 

كانت بدون مكياج.
ولإطلالة أكثر جاذبية وســــحرا، يمكن 
تنســــيق أحمر الشفاه ذي اللون البرتقالي 
المحروق مع مكياج عيون يتألق بدرجات 

البني أو الذهبي.
ويعد أحمر الشــــفاه من أهم الأشــــياء 
التــــي تفضلها النســــاء في جميــــع أنحاء 
العالم، كما تحب اقتنــــاءه بجميع أنواعه 
ودرجاتــــه المختلفة، نظــــرًا إلى أنه يعمل 

على تحديد الشفاه.
ويشيع اللون البرتقالي الطاقة، ويبثّ 
الحرارة والدفء اللذين يُميّزان لون أشعة 
الشــــمس بالمشــــاهد، ويعود الســــبب في 
ذلك إلى أنه ناتجٌ عــــن مزج لونين قويين، 
حيــــث أنه خليــــط من الأصفر الــــذي يرمز 
إلــــى الفرح والســــعادة مع الأحمــــر الذي 
يُعبــــر عن الطاقة، الأمــــر الذي يجعله لونا 
مميّــــزا يحمل معه سلســــلة مــــن المعاني 
والمشــــاعر المبهجة والدافئــــة في الوقت 
نفســــه، وتأثيــــرا عميقا ومُهيمنــــا لاتحاد 

الألوان معا.
ويرتبــــط اللــــون البرتقالي بالنشــــاط 
والحماس والتواصل الاجتماعي، ويعتبر 
أيضا مــــن الألوان التي ترتبط بالشــــهوة 
والشــــعور بالحب والترابــــط. ويعتبر من 
الألــــوان التي لها مدلــــولات عديدة في علم 
النفس، حيث يفســــر العديــــد من الحالات 
النفســــية عنــــد الأشــــخاص. وتفضل فئة 

كبيرة من الأشخاص اللون البرتقالي. 

البرتقالي المحروق 

يزين الشفاه 

في الشتاء

أسرة

 القاهــرة - أحــــدث انتحــــار طالبــــة 
مصرية في العقد الثاني من عمرها صدمة 
مجتمعيــــة بعدمــــا أقدمت علــــى التخلص 
من نفســــها هربــــا من الضغوط النفســــية 
الواقعــــة عليهــــا مــــن الأهــــل والأصدقاء، 
إثر قيام شــــابين بتركيب صــــور تظهرها 
منحلة أخلاقيا، وبعد أن فشــــلت في إقناع 
المحيطيــــن بها بكونها فتاة ملتزمة قررت 

إنهاء حياتها.
مؤخرا  المصريــــة  النيابــــة  وأعلنــــت 
فتــــح تحقيق فــــي الحادث عقب انتشــــار 
صور مخلة (مفبركة) من جانب شخصين 

أوقفتهما وزارة الداخلية لاحقا.
وتلقــــت النيابــــة بلاغا فــــي الخامس 
والعشرين من ديســــمبر الماضي من والد 
الفتاة بسنت خالد قال إنها تناولت قرصا 
لحفظ الغلال ”ســــام“ متأثرة بنشــــر صور 
مخلة منســــوبة لها وانتشارها في القرية 
التابعة لأحد مراكــــز محافظة الغربية في 
شــــمال القاهرة، محــــل إقامتهــــا، قبل أن 

تتوفى في اليوم التالي.

وكان شــــخصان اخترقا هاتف الفتاة 
وحصــــلا منه علــــى صورها الشــــخصية 
ووضعاها على جســــدِ فتاة عارية، وقدمت 
شــــقيقتها للنيابة هاتف الفتاة المنتحرة 
ورسالة تركتها قُبيل وفاتها تؤكد فيها أن 

الصور لا تخصها.
وانتشــــرت صــــور للفتاة بســــنت بعد 
أن حــــاول أحد الشــــباب ترهيبها نفســــيا 
والضغط عليها لتقيم معه علاقة عاطفية، 
لكنها رفضت، وأمام تمسكها بموقفها قام 
بتزوير الصور وتوزيعها بين أبناء القرية 

لتشويه سمعتها.

وعقــــب مواجهة بين الفتــــاة ووالدها 
بالصــــور  علاقتهــــا  أنكــــرت  ووالدتهــــا 
المنســــوبة لهــــا وأقســــمت علــــى حُســــن 
أخلاقها وتربيتها، لكن أســــرتها لم تقتنع 
بكلامها، فدخلت الفتــــاة في حالة اكتئاب 
وقررت الانتحار تاركة رســــالة عتاب لأمها 
التي لم تصدقها، قالت فيها إنها ”محترمة 
وبريئــــة من الصور، ولم تســــتطع التغلب 

على اكتئابها وانهيارها نفسيا“.
وتحولــــت الواقعــــة إلى قضيــــة رأي 
عــــام على شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
في مصر، وصارت حديث وســــائل الإعلام 
والمنظمات الحقوقية التي طالبت بتغليظ 
عقوبــــة الابتــــزاز الإلكترونــــي، وحملــــت 
الكثير من الأوســــاط أســــرة الفتــــاة جزءا 
من مســــؤولية انتحارها، لأن عائلتها كان 
من المفترض مســــاندتها فــــي هذه الأزمة 

ودعمها نفسيا.
وقال خبراء في علــــم النفس إن غياب 
الأمــــان مــــن جانب أفــــراد أســــرتها وعدم 
شــــعورها بأنهــــم يصدقــــون براءتها من 
الصور الفاضحــــة المنســــوبة إليها ترك 
بداخلها ضغوطا نفســــية مضاعفة، لأنها 
عندمــــا بحثت عــــن الأمــــان والاحتواء من 
أقــــرب النــــاس إليهــــا لتتجــــاوز الصدمة 
وتشعر بالراحة والطمأنينة فشلت، ولذلك 

تخلصت من نفسها لتستريح.
وانتقد كثيرون تعامــــل عائلة الطالبة 
مــــع أزمتهــــا برعونــــة والتراخــــي في بث 
الطمأنينة في قلبهــــا وتقويتها لمواجهة 
حالــــة الترهيــــب التــــي تتعــــرض لها من 
زميلاتها في المدرســــة والمتعاملين معها 
في المحيط الخارجي حتى صارت عاجزة 
عن مواجهة من يتنمرون عليها ويشككون 

في أخلاقها.
صحيح أن والــــد الفتاة خرج وتحدث 
للإعــــلام عن أن ابنتــــه على خلق ولا يمكن 
لهــــا ارتــــكاب أيّ فعل مشــــين يتنافى مع 
تربيتها، لكن كلامه جاء بعد فوات الأوان، 
حيــــث تخلصــــت مــــن حياتها، ولــــو كان 
تعامــــل بنفس الجدية مع ابنته واحتواها 
وبث بداخلهــــا الطمأنينة وجعلها تواجه 
كل المحيطين بشــــجاعة لمــــا أقدمت على 

الانتحار.
وأكد جمال فرويز استشــــاري الصحة 
بالقاهــــرة  الســــلوك  وتقويــــم  النفســــية 
الابتــــزاز  بســــبب  المنتحــــرة  الفتــــاة  أن 

الإلكترونــــي وتشــــويه صورتها، تعرضت 
لضغــــوط أخفقت محاولاتها فــــي التغلب 
عليها وحدهــــا، وقد تكون شــــعرت بأنها 
فشــــلت فــــي تبرئة نفســــها أمام أســــرتها 
ورأت أن انتحارها يثبت لها أنها أحسنت 

تربيتها.
وأوضــــح لـ“العرب“ أن انتحار الأبناء 
غالبا ما يكون موجها للأسرة نفسها بأن 
تبعث الضحية لذويها رسالة بأنها هربت 
من نظراتهم وتأنيبهــــم المتكرر، بالتالي 
فالعبرة الأهم من هــــذه الحادثة أن الدعم 
الأسري للأبناء وقت الأزمات إذا تأخر قد 
يقــــود إلى كارثة، ويكــــون الانتحار وأذى 
النفــــس من أســــهل الوســــائل للهرب من 

الضغوط النفسية.
وذكر أن تكوين صداقات بين الوالدين 
والأبناء حائط الصد المنيع ضد الانهيار 
النفســــي الذي قــــد يتعرض لــــه الصغار 
فــــي المحيط الخارجي، فيجــــب أن تكون 
الصراحــــة بين الطرفيــــن موجودة طوال 
الوقت، خاصة وقت المشــــكلات الكبيرة، 
ودور الأســــرة أن توفر الأمان لأولادها في 
فترات المراهقة وكسب ثقتهم، وأن تكون 

هذه الثقة متبادلة.
ومــــا يلفت الانتباه أن أغلب الأصوات 
ركزت علــــى مخاطر الابتــــزاز الإلكتروني 
المطبقــــة،  العقوبــــة  ورعونــــة  للفتيــــات 
وتناســــت أن الأزمة الأكبــــر ترتبط بغياب 

الأمان الأســــري الــــذي قد يدفــــع ضحايا 
الابتزاز والتشــــهير إلى الانتحار، وغابت 
النقاشات المرتبطة بدور الأسرة في مثل 
هــــذه الظروف لأن التنمر في مصر ظاهرة 

تصعب السيطرة عليها.
ويعتقــــد متخصصون فــــي العلاقات 
الأســــرية أنــــه بغــــض النظر عــــن طبيعة 
الابتــــزاز الــــذي قــــد يتعرض لــــه الأبناء، 
فالعبرة بموقف الأســــرة نفســــها وطريقة 
تعاملهــــا مع الابــــن أو الابنــــة الضحية، 
لأن المجنــــي عليه (عليهــــا) يكون بحاجة 
ملحــــة لدعم أســــري غير محــــدود يعينه 
على مواجهة الأذى الــــذي يطارده نتيجة 

الابتزاز.
وأكد عادل بركات الباحث والمحاضر 
في شــــؤون التربية الأســــرية بالقاهرة أن 
رعونــــة الأهالي في التعاطــــي مع الأبناء 
عند تعرضهم للأذى النفسي من الآخرين 
تصيبهم بصدمات نفسية وحالات اكتئاب 
يصعب عليهــــم تجاوزها بســــهولة، فهم 
ضعفــــاء ويائســــون مــــن الحيــــاة، لكنهم 
يبحثون عن الاســــتقواء بالطرف المقرب 
انعدمــــت  وإذا  الأســــرة،  مثــــل  منهــــم، 
الطمأنينة الأسرية فإن ذلك يقود للانتحار 

بسهولة.
وأشــــار لـ“العــــرب“ إلــــى أن الأبنــــاء 
عندما يتعرضون لأزمة نفســــية يبحثون 
عن ردة فعــــل الآباء تجاههــــم، فإذا كانت 

بنفس الأذى الواقــــع عليهم خارج المنزل 
يفقــــدون الأمــــل في الحيــــاة ويفكرون في 
أذى أنفســــهم كرســــالة احتجاج ضد كل 
الأطــــراف، فــــي مقدمتهــــم الأهــــل، لأنهم 
خذلوهم ولم يقدموا لهم الدعم المطلوب، 
وعكســــت واقعــــة انتحــــار الفتــــاة الدور 
المحوري للأســــرة وقت تعــــرض الأبناء 
لمشكلة تتطلب الأمان على وجه السرعة.

وكثيرا ما وقعت حالات انتحار لأبناء 
بســــبب تعرضهــــم لمشــــكلات شــــخصية 
ويقدمون على التخلص من أنفسهم خوفا 
مــــن ردة فعل الأســــرة، حيــــث يصبحون 
مســــتعدين للمــــوت أفضل مــــن مواجهة 
آبائهــــم، أو يتعرضون لكلمات جارحة من 
الأهل في ذروة احتياجهم للدعم النفســــي 

والمساندة لعبور الأزمة الحاصلة.
وهذا جــــزء من التربيــــة القائمة على 
الترهيــــب التي تعكــــس تراجــــع العلاقة 
القائمة على الصداقة والعاطفة بين الآباء 
والأبنــــاء، حيث يخشــــى الابــــن مصارحة 
أبويه بالحقيقة، أو إثبات براءته أمامهما، 
وربما يضحي بنفسه حتى لا تصطدم فيه 
أســــرته، وهذا عبء نفسي خطير لا يدرك 
الكثيــــر من الأهالي تبعاته الســــلبية على 
بســــهولة  ووصولهم  الصغار  معنويــــات 
لمرحلة مــــن الانهيار النفســــي والإحباط 
لدرجــــة تدفعهــــم إلى الانتحــــار كنوع من 

إثبات البراءة أمام كل الأطراف.

 برلين - تشـــكل الســـمنة خطرا يهدد 
صحة الأطفال. وقالت الجمعية الألمانية 
للسِـــمنة إن السِـــمنة لـــدى الأطفـــال لها 
أســـباب عدة، أبرزها اكتســـاب الجســـم 
لسعرات حرارية كثيرة من خلال التغذية 
وانخفـــاض معـــدلات حرقها بســـبب قلة 
النشـــاط البدنـــي، مـــا يؤدي إلـــى تراكم 

الدهون الزائدة في الخلايا الدهنية.

وأوضحت الجمعيـــة أن الهرمونات، 
التـــي لها علاقة بالنمو وتـــوازن الطاقة، 
تلعـــب أيضـــا دورا مهمـــا فـــي الإصابة 
بالسِـــمنة، مثل هرمـــون الغـــدة الدرقية 
(ثيروكســـين)، الذي ينظم عملية التمثيل 
الغذائي ودرجة حرارة الجسم. وإذا كان 
الجســـم يحتوي على القليل جدا من هذا 

الهرمون، فيزداد وزن الجسم.

ويتشكل هرمون الجوع ”اللبتين“ في 
الأنسجة الدهنية ويبلغ الدماغ عن مقدار 
الطاقـــة المخزنـــة. وإذا تم تكســـير كتلة 
الدهـــون وانخفـــض مســـتوى ”اللبتين“ 
نتيجة لذلك، يقـــوم هذا الهرمون بإطلاق 
الشعور بالجوع الشـــديد، ومن ثم يرغب 

الطفل في تناول الطعام.
وحذرت الجمعية من خطورة السِمنة 
علـــى الأطفـــال؛ حيـــث أنها ترفـــع خطر 
إصابتهم بداء الســـكري من النوع الثاني 
واضطـــراب التمثيـــل الغذائـــي للدهون 
والكبـــد الدهني غيـــر الكحولي وأمراض 
القلـــب والأوعية الدمويـــة، بالإضافة إلى 
التأثيـــر الســـلبي على الحالة النفســـية 

والثقة بالنفس.
ولتشـــخيص السِمنة لدى الطفل، يتم 
 Body Mass) احتساب مؤشر كتلة الجسم
Index) المعروف اختصـــارا بـ(BMI)، أي 

تقدير نسبة الدهون في الجسم من خلال 
تحديد وزن الجســـم بالنســـبة إلى حجم 

الجسم، مع مراعاة العمر والجنس.
وأشـــارت الجمعيـــة إلى أنـــه يمكن 
محاربة السِـــمنة لدى الأطفـــال من خلال 
تعديل النظام الغذائـــي، أي الابتعاد عن 
الأطعمـــة الدهنية والوجبات الســـريعة، 
إلـــى جانـــب المواظبـــة علـــى ممارســـة 

الرياضة والأنشطة الحركية.
ويســـتند علاج السِـــمنة فـــي مرحلة 
الطفولـــة إلى ســـن الطفل ومـــا إذا كانت 
لديـــه حالـــة مرضيـــة أخرى. وعـــادة ما 
يتضمن العلاج تغييرات في عادات الأكل 
ومســـتوى النشـــاط البدنـــي للطفل. وقد 
يشـــمل العلاج في حالات معينـــة تناول 

أدوية أو إجراء جراحة لإنقاص الوزن.
لطب  الأميركية  الأكاديميـــة  وأوصت 
الأطفال بإلحاق الأطفال فوق ســـن عامَين 

الذيـــن ينـــدرج وزنهم ضمن فئـــة الوزن 
الزائد ببرنامج الحفاظ على الوزن لإبطاء 
زيادة الوزن. وتُتيح هذه الاســـتراتيجية 
زيـــادة طول الطفل بعض الســـنتيمترات 
مـــن دون زيادة في الوزن، مـــا يؤدِّي إلى 
ـــر كتلة الجســـم بمرور  انخفـــاض مؤشِّ

الوقت ليصبح في نِطاق صحي.

كمـــا يمكن تشـــجيع الأطفـــال الذين 
تتراوح أعمارهم بيـــن 6 أعوام و11 عاما 
والمصابين بالسمنة على تغيير عاداتهم 
الغذائية لإنقـــاص الوزن تدريجيا بمعدل 
لا يزيـــد علـــى رطـــل واحـــد (أو نصـــف 
كيلوغـــرام تقريبـــا) كل شـــهر. كما يمكن 
تشـــجيع الأطفال الأكبر ســـنا والبالغين 
المصابين بالســـمنة أو السمنة المفرطة 
على تغيير عاداتهم الغذائية بهدف فقدان 
الوزن بمقدار رطلين (أو كيلوغرام واحد 

تقريبا) أسبوعيا.
وتتشـــابه أســـاليب المحافظـــة على 
الوزن الحالي للطفل وأســـاليب إنقاص 
الـــوزن حيث يحتـــاج الطفل إلـــى اتباع 
نظام غذائـــي صحي، في ما يتعلق بنوع 
الطعام وكميته، وزيادة الأنشطة البدنية. 
ويعتمـــد النجاح بشـــكل كبير على إرادة 
الوالدين في مساعدة الطفل على تحقيق 

التغيير المنشود.

تعديل النظام الغذائي يحمي الأطفال من السمنة

تعد الضغوط المسلطة على الأبناء من طرف الأسرة سببا مباشرا لإقدامهم 
على الانتحار، وينتظر الأبناء من آبائهم أن يكونوا مصدر مســــــاندة  ودعم 
نفســــــي لهم عند الأزمات، لذلك يصابون بالخيبة لمــــــا يتخلون عنهم ما يولّد 
ــــــون بالاكتئاب ويصبحــــــون عاجزين عن  لديهــــــم شــــــعورا بالرفض، فيصاب
مواجهة أزماتهم النفسية التي تنتهي بهم في بعض الأحيان إلى الانتحار.

غياب الأمان الأسري يدفع الأبناء إلى الانتحار
انتحار فتاة بسبب الابتزاز الإلكتروني يتحول إلى قضية رأي عام في مصر

احتواء الأسرة لأبنائها يقلل الضغوط عليهم

هرمونات النمو تلعب أيضا دورا مهما في الإصابة بالسِمنة

الدفء يميز اللون البرتقالي

الدعم الأسري للأبناء وقت 

الأزمات إذا تأخر قد يقود 

إلى كارثة، ويكون الانتحار 

من أسهل الوسائل للهرب 

من الضغوط النفسية

السمنة ترفع خطر إصابة 

الأطفال بداء السكري من 

النوع الثاني واضطراب 

التمثيل الغذائي للدهون 

والكبد الدهني

 In” ميونــخ (ألمانيــا) - أوردت مجلة 
style“ أن البلوفــــر ذا الياقــــة الواقفة يمثل 

نجم الموضة النســــائية في شــــتاء 2022 
ليمنح المرأة إطلالة أنيقة ودافئة.

وأوضحــــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن البلوفر ذا الياقة الواقفة يأتي 
هذا الموســــم مصنوعا من خامات عديدة 
مثل القطن والكشمير والتريكو ذي الغرز 
الكبيرة والتريكو المضلع، ويكتســــي في 
الغالــــب بألوان مطفــــأة وهادئــــة كالبيج 

والرمادي.
وتتألق بعــــض الموديلات بقصة 

قصيرة (Cropped) ذات طابع مثير، 
بينما تتألق موديلات أخرى بقصة 
أكبــــر من المقــــاس، والتــــي تمتاز 

بطابع متحرر.
وتلتصق الياقة الواقفة 

بالرقبة في بعض 
الموديلات، في حين 
تستقر على مستوى 

عظام الترقوة في 
موديلات أخرى.

ويمكن ارتداء 
البلوفر ذي 

الياقة الواقفة 
المصنوع من 

القطن الخفيف 
كقطعة 

أساسية 
تحت بليزر، 

بينما 

يمكن ارتداء البلوفر المصنوع من خامة 
سميكة كقطعة رئيسية مع سروال جينز 

مثلا.
ويمكــــن تنســــيق البلوفــــر ذي القصة 
الأكبــــر من المقــــاس مع ليجنــــز ضيق أو 
تنورة متوســــطة الطول (ميدي)، في حين 
يتناغــــم الموديل ذو القصــــة الضيقة مع 
ســــروال ذي أرجل واســــعة أو تنورة ذات 

.A قصة على شكل حرف
وتجمــــع موضــــة هــــذا العام مــــا بين 
والمعاطــــف  الواســــعة  البنطلونــــات 
موضــــة  وتتميــــز  المنفوخــــة، 
والبنات  للنساء   2022 ملابس 
بألــــوان جذابة مثــــل الأزرق 

والبني.
كما أن الأحمر والأصفر 
والأخضر أيضا من الألوان 
المناسبة لموضة الشتاء، 
ومن المهم اختيار 
الملابس التي 
تساعد على التدفئة 

وتناسب ذوقك.
واتجهت دور 
الأزياء العالمية 
إلى الملابس ذات 
الياقة العالية 
في شتاء 2022 
والتي تعطي 
مظهرا غير 
تقليدي للنساء 

والفتيات.

البلوفر ذو الياقة الواقفة 

نجم الموضة النسائية

موضة

جمال

أحمد حافظ
كاتب مصري

بعــــض الموديلات بقصة
Croppe) ذات طابع مثير، 

ق موديلات أخرى بقصة 
لمقــــاس، والتــــي تمتاز 

حرر.
ق الياقة الواقفة

 بعض 
، في حين
ى مستوى 
قوة في
خرى.

 ارتداء 
ي 

قفة 
من

فيف 

ر، 

والمعا الواســــعة  البنطلونــــات 
مو وتتميــــز  المنفوخــــة، 
وال للنساء   2022 ملابس 
بألــــوان جذابة مثــــل ا

والبني.
كما أن الأحمر والأ
والأخضر أيضا من الأ
المناسبة لموضة الش
ومن المهم اخ
الملابس
تساعد على الت
وتناسب ذوقك
واتجهت
الأزياء الع
إلى الملابس
الياقة ال
في شتاء
والتي ت
مظهر
تقليدي لل
والفتيات
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 ياونــدي – يســـتهل المنتخـــب المغربي 
مسيرته ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة 
القدم المقامة في الكاميرون بمواجهة من 
العيـــار الثقيل ضد نظيره الغاني الاثنين 
على ملعب (أحمـــدو أهيدجو) بالعاصمة 
الكاميرونية ياونـــدي، في أولى مباريات 
المنتخبين بالمجموعـــة الثالثة في مرحلة 
المجموعات للمسابقة القارية، التي تشهد 
أيضا مواجهة أخرى في نفس اليوم بين 
منتخبي جزر القمر والغابون على الملعب 

ذاته ضمن الجولة الأولى للمجموعة.
ضـــرورة  المنتخبـــين  كلا  ويـــدرك 
الحصـــول علـــى النقاط الثـــلاث من أجل 
مضاعفـــة الآمـــال نحـــو التربـــع علـــى 
الصدارة في نهاية دور المجموعات، ومن 
ثم تسهيل المســـار في الأدوار الإقصائية 
للبطولة، لاسيما وأنهما المرشحان الأوفر 
حظا في تلك المجموعـــة لبلوغ دورالـ16، 
في ظـــل الفـــوارق الفنية والماديـــة التي 
يتفوقان بها على منتخبي الغابون وجزر 
القمر. وشاء القدر أن تأتي بداية المنتخب 
المغربي، الســـاعي للتتويج بلقبه الثاني 
في أمم أفريقيا بعد فوزه بها مرة وحيدة 
عام 1976، أمام أحد المنتخبات المرشـــحة 
للحصـــول على لقب البطولـــة، فالمنتخب 
الغانـــي يمتلـــك 4 ألقـــاب في المســـابقة، 
ويسعى لاستعادة عرشه الأفريقي الغائب 
عنه منذ عام 1982، بعد عدة محاولات غير 

ناجحة.

لعنة البدايات

يأمـــل منتخـــب المغـــرب فـــي تحقيق 
الانتصار بلقاءاته الافتتاحية في البطولة 
القارية للنســـخة الثانية علـــى التوالي، 
بعدمـــا تغلـــب علـــى نظيـــره الناميبـــي 
فـــي مباراتـــه الأولى بالنســـخة الماضية 

للمســـابقة، التي أقيمت بمصر عام 2019، 
والتي كســـر من خلالها ”لعنة البدايات“ 
التي ظلـــت تطارده لعدة ســـنوات، حيث 
كان هـــذا هو فـــوزه الأول فـــي المباريات 
الافتتاحيـــة لأمم أفريقيا منـــذ عام 2008. 
ولا يختلـــف الحـــال كثيرا بالنســـبة إلى 
المنتخـــب الغانـــي، الذي يعانـــي من تلك 
اللعنة أيضـــا، حيث حقق فوزين فقط في 
مبارياته الافتتاحية خلال مشـــاركاته في 
النسخ الست الأخيرة للمسابقة، وذلك في 

نسختي 2012 و2017.

ورغـــم اللقاءات العديـــدة التي جمعت 
المنتخبين في مختلف المســـابقات، فإنهما 
التقيـــا فـــي 3 مناســـبات فقط خـــلال أمم 
أفريقيا، جرت جميعها بالدور الأول، حيث 
جاءت البداية عام 1980 بنيجيريا، وانتهت 
المواجهة بفوز المنتخب المغربي 1 – 0، قبل 
أن يتعـــادلا دون أهداف عـــام 2002 بمالي، 
ثـــم رد المنتخـــب الغانـــي الدين لـ(أســـود 
0 في آخر مواجهة  الأطلس) بعدما فاز 2 – 
أقيمت بينهما بالبطولة، حينما استضاف 

المسابقة عام 2008. 
ويمـــر منتخـــب المغرب، الذي يشـــارك 
بأمم أفريقيا للمرة الـ18 في تاريخه، بفترة 
رائعة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تولي 
المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش قيادة 
الفريـــق عام 2019، خلفا للفرنســـي هيرفي 

رينارد الـــذي رحل مباشـــرة بعد الخروج 
المبكـــر للمغاربة فـــي دور الـ16 للنســـخة 
الماضية للمسابقة، بخســـارة مباغتة أمام 
المنتخـــب البنينـــي، الـــذي كان يعاني من 
النقـــص العددي بعد طـــرد أحد لاعبيه في 

الوقت الإضافي، بركلات الترجيح.
وقـــاد خليلوزيتش المنتخـــب المغربي 
لبلـــوغ المرحلـــة النهائية مـــن التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر هذا 
العام عن جدارة واستحقاق، حيث كان هو 
الفريق الوحيد من بين 48 منتخبا مشاركا 
بـــدور المجموعات للتصفيـــات، الذي حقق 
العلامة الكاملة، بفوزه في جميع مبارياته 

الست بمجموعته.

استعادة البريق

يتطلع منتخب غانا لاســـتعادة البريق 
الـــذي فقده في الفترة الأخيرة، بعد فشـــله 
في بلوغ مونديال روســـيا 2018، وخروجه 
مـــن دور الــــ16 في النســـخة الأخيرة لأمم 
أفريقيا. ويقـــود المنتخب الملقب بـ(النجوم 
ميلوفـــان  الصربـــي  المـــدرب  الســـوداء) 
راييفاتـــش، الذي عاد لتدريـــب الفريق في 
ســـبتمبر الماضـــي، خلفا للمـــدرب المحلي 
تشـــارلز أكونور، ليقوده للصعود للمرحلة 

النهائية بتصفيات المونديال.
وعلى الجانب الآخر، يســـتعد منتخب 
جزر القمر، أحد المنتخبات العربية السبعة 
المشـــاركة في البطولة هذا العام، لتسجيل 
ظهوره الأول في أمم أفريقيا، عندما يواجه 

نظيره الغابوني. 
وفجـــر منتخب جـــزر القمـــر مفاجأة 
ضخمة بصعـــوده للبطولة، بعدما حل في 
المركز الثاني بمجموعتـــه في التصفيات، 
خلـــف المنتخـــب المصـــري، متفوقـــا على 
منتخبـــي كينيـــا وتوجو، اللذيـــن تواجدا 

أكثر من مرة بالنهائيات.
ويخـــوض منتخب الســـنغال مباراته 
الأولـــى فـــي المجموعـــة الثانية مـــن دور 
المجموعات ببطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
لكـــرة القـــدم، المقامة فـــي الكاميرون، ضد 
نظيره الزيمبابوي الإثنين، وســـط أجواء 
متوتـــرة بعـــد تعـــرض عـــدد مـــن نجومه 
للإصابـــة بفايروس كورونـــا. ولا يختلف 
الأمر كثيرا بالنســـبة إلـــى منتخبي غينيا 
ومـــالاوي اللذين يلتقيـــان أيضا بالجولة 
الأولـــى للمجموعـــة بنفس اليـــوم، بعدما 

طارد الفايروس مجموعة من لاعبيهما.
حظوظ منتخب السنغال، الذي يتصدر 
المنتخبـــات الأفريقية وصاحب المركز الـ20 
عالميـــا في التصنيف الصـــادر من الاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم (فيفا) للمنتخبات، هي 
الأوفر لاجتياز عقبة منتخب زيمبابوي، في 
المباراة التي تجرى على ملعب (كويكونج) 
بمدينـــة بافوســـام الكاميرونيـــة. ويمتلك 
المنتخب الملقب بـ(أســـود التيرانغا)، الذي 
يشارك للمرة الـ16 بأمم أفريقيا، كوكبة من 
النجوم في مختلف الخطوط، مثل ســـاديو 
ماني وإســـماعيلا ســـار نجمـــي ليفربول 
وواتفـــورد الإنجليزيـــين علـــى الترتيـــب، 
وكيتا بالـــدي مهاجم كاليـــاري الإيطالي، 
وإدريسا جايي وعبدو ديالو ثنائي باريس 
ســـان جيرمان الفرنسي، وبونا سار لاعب 

بايرن ميونخ الألماني.

 الريــاض – اســـتيقظت جماهيـــر الكرة 
السعودية صباح الأحد على إعلان نادي 
الهـــلال رســـميا ضم حـــارس أهلي جدة 
محمد العويس بعقد يمتد حتى عام 2025. 
وتمـــت الصفقـــة بشـــكل نهائـــي في 
الســـاعات الأولى من صباح الأحد، فيما 
كانـــت كل الأخبـــار الواردة مـــن الرياض 
تشـــير إلى أن نادي النصر يقترب كثيرا 
مـــن ضـــم العويـــس، حتى أعلـــن الهلال 

رسميا عن الصفقة. 
وأعلـــن نـــادي الهـــلال تعاقـــده مـــع 
الحارس العويس بعقد يمتد لـ3 ســـنوات 
بعـــد دخوله فتـــرة الانتقـــالات الحرة، إذ 
ينتهـــي عقده مـــع أهلي جدة فـــي نهاية 

الموسم الجاري. 
وأوضـــح الهلال عبر حســـابه بموقع 
تويتـــر أن مجلس إدارة النادي وقع عقدا 

مع العويس يمتد حتى عام 2025.
وبدأ الحارس محمد العويس صاحب 
الـ30 عاما مسيرته في نادي الشباب قبل 
أن ينتقـــل إلى الأهلـــي فـــي 2017. وكان 
العويس ضمن تشـــكيلة الســـعودية في 
تصفيـــات كأس العالـــم 2018 و2022، كما 
شـــارك في مونديال روســـيا 2018 وكأس 

آسيا 2019. 
وارتبـــط  النصـــر بقوة خـــلال الأيام 
الماضيـــة بالتعاقد مـــع العويس في فترة 
الانتقالات الشـــتوية الجارية، لكن الهلال 
تمكـــن مـــن حســـم الصفقـــة. العويـــس 
ســـيتقاضى 21 مليون ريال ســـعودي في 
الـ3 ســـنوات، ما يعادل 7 ملايين ريال عن 

الموسم الواحد.
وكان صاحـــب الســـمو الملكي الأمير 
الوليد بـــن طـــلال تكفل بقيمـــة الصفقة 
وقدمـــت إدارة الهلال شـــكرها له بتكلفه 
ودعمه للصفقة. الهلال على وشـــك إنهاء 
صفقتين مـــن العيار الثقيـــل، قبل إغلاق 
الميركاتو يـــوم الخامس والعشـــرين من 
يناير الجاري. وســـيكون أحد الصفقتين 
الدولـــي فهد المولد نجم اتحاد جدة، ومن 
المحتمـــل أن يرتدي شـــعار الزعيم خلال 

الفترة الحالية. 
وفـــي المقابـــل وجـــد قطـــاع كبير من 
جماهير نادي النصر السعوي في محمد 
الشـــناوي حارس منتخب مصر والنادي 
الأهلي ضالته الحقيقية والصفقة الأنسب 
لإبرامها خلال الميركاتو الشتوي الحالي. 
عبر  ودشـــنت جماهير النصر ”هاشتاغ“ 
موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر تحت 
اســـم #الشـــناوي، لدفع إدارة العالمي إلى 

التعاقد مع الحارس المونديالي.
وتحركـــت جماهيـــر النصـــر في هذا 
الاتجـــاه، عقب توقيع الهلال رســـميا مع 
حارس أهلي جدة العويس، والذي ارتبط 

اسمه مؤخرا بنادي النصر. 

وكان النصـــر قـــاب قوســـين أو أدنى 
في الانتقـــالات الصيفية الماضية من ضم 
الشناوي، لكن تمســـك ناديه الأهلي حال 
دون انتقال الحارس للدوري السعودي. 

وأكـــد المشـــاركون فـــي الهشـــتاغ أن 
الشناوي هو اللاعب الذي ينقص الفريق 
فـــي الوقت الحالي، وبوجوده يســـتطيع 
النصر المنافســـة بقوة علـــى كأس دوري 
أبطال آسيا، وليس في المسابقات المحلية 
فحســـب. وتردد مؤخرا أن صناع القرار 
فـــي نادي النصـــر لم يفكـــروا بجدية في 
ضم العويس، حيث ينصب تفكيرهم على 
التعاقد مع حارس أجنبي يساعد الفريق 
فـــي رحلة النهوض التي بدأها منذ تولي 
الأرجنتيني ميغيل روسو تدريب الفريق.

قلق في جدة

وجـــدت أندية جـــدة نفســـها مطمعا 
لعملاقـــي الرياض الهلال والنصر اللذين 
يســـتهدفان كل موهبة واعـــدة في المدينة 
الساحلية، للاســـتمرار في الصراع على 
الألقاب محليا وقاريـــا. ويرصد كووورة 
في التقرير التالي سيناريو هجرة نجوم 
جـــدة إلى حيـــث الأضواء والأمـــوال في 

قلعتي الهلال والنصر.
وانتشرت حالة من القلق بين جماهير 
أهلـــي جدة على مســـتقبل نجوم فريقها، 
عبدالرحمن  الشـــاب  الجنـــاح  خصوصا 
غريب الذي تعتبـــره الجماهير الأهلاوية 
صانع البهجة في الوقت الراهن. وانتقلت 
عدوى القلـــق إلى جماهير نادي الاتحاد، 
القطب الآخر إلى جوار الأهلي في مدينة 
جـــدة، خصوصا أن هـــذه الجماهير ترى 
لاعبيهـــا يرحلون الواحـــد تلو الآخر إلى 

أندية العاصمة.
سطوة الهلال والنصر المالية أصبحت 
خطـــرا حقيقيا يهدد أبـــرز نجوم المنطقة 

الغربيـــة بالرحيل، في عصـــر الاحتراف، 
ورغبـــة كل لاعـــب فـــي تأمين مســـتقبله، 
خصوصا في ظل معاناة خزينتي الاتحاد 
والأهلي من شـــح الموارد وزيادة المطلوب 

أمام المتاح من قدرة مالية.

سلسلة الراحلين

تعج قائمة اللاعبين الذين انتقلوا من 
جدة إلـــى الرياض بأســـماء كبيرة، منها 
عبدالله المعيوف، عبدالله سليمان، محمد 
مســـعد ووليد جيزاني الذين انتقلوا من 
الأهلي إلى الهلال. بينما رحل مالك معاذ، 
فهد الزهراني وحسن الراهب من الأهلي 
إلى النصر، فيما كان ســـعود كريري أبرز 

المنتقلين من الاتحاد إلى الهلال.
ويكفي أنه في هذا الموســـم فقط رحل 
أبرز لاعبي اتحـــاد جدة للرياض، إذ وقع 
فواز القرني للشـــباب، ولحق به ســـعود 
عبدالحميد الـــذي وقع للهـــلال، وينتظر 
خلال أيـــام أن يعلن أيضـــا إنهاء صفقة 
عبدالإلـــه المالكـــي. أما الأهلـــي فقد فتح 
عبدالفتـــاح عســـيري جنـــاح أهلي جدة 
الباب أمام الراحلين من جدة إلى الرياض 

بالتوقيع للنصر. 
وتحوم الأخبار حـــول اقتراب رحيل 
نجم الأهلي الشـــاب غريب، ونجم اتحاد 
جـــدة المخضرم فهـــد المولد، ممـــا يجعل 

الأمر أكثر خطورة للناديين.
الأهلـــي في وضـــع لا يحســـد عليه، 
ســـواء ماليا أو فنيا، فالفريـــق في حالة 
تعرضه لخســـارة جديدة، سيدخل منطقة 
الخطر فعليا بالدوري، حيث يحتل المركز 
الـ13 برصيد 15 نقطة. أما الاتحاد العائد 
من سنوات عجاف فيتصدر الدوري لأول 
مرة منذ مواســـم كثيرة، لكـــن الدفاع عن 
هذه الصدارة حتى نهاية الموســـم يحتاج 

إنفاقا ضخما في الميركاتو الحالي.

موازين قوى مختلفة

درب جديد

المغرب يتحفز لبداية قوية أمام 

غانا في أمم أفريقيا
● منتخب الغابون يخشى مفاجآت جزر القمر

● السنغال تلاقي زيمبابوي ومالاوي تتحدى غينيا

يفتتح منتخب المغرب مشــــــاركته فــــــي كأس الأمم الأفريقية 2021 بمواجهة 
من كلاســــــيكيات القارة السمراء، عندما يلتقي مع غانا في أولى مباريات 
دور المجموعات من البطولة المقُامة في الكاميرون. ويدخل أســــــود الأطلس 
ــــــة الأركان والهدف واضح ألا وهــــــو التتويج باللقب  ــــــاراة بقائمة مكتمل المب
ــــــب منذ عقود عن المغــــــرب، خصوصــــــا وأن الجيل الحالي  القــــــاري الغائ

يوصف بالذهبي.
السطوة المالية للهلال والنصر

تخطف المواهب في السعودية

منتخب المغرب يمر بفترة 

رائعة في الفترة الأخيرة، 

خاصة بعد تولي المدرب 

البوسني وحيد خليلوزيتش 

قيادة الفريق

 بغــداد – تنطلـــق الإثنـــين منافســـات 
الجولة الــــ18 من الدوري العراقي الممتاز 
بإقامـــة 4 مباريات قويـــة، يتصدرها لقاء 
الشـــرطة وضيفـــه النجـــف علـــى ملعب 

الشعب الدولي. 
وتســـتكمل الجولة الثلاثاء من خلال 
5 لقاءات قوية، أبرزها كلاســـيكو الزوراء 
والقـــوة الجوية الذي يخطـــف الأضواء 
في المســـابقة. وتختتم المباريات الأربعاء 
المقبـــل بلقاء قمـــة الطلبـــة والميناء على 
ملعب الشـــعب، حيث يبحـــث الأنيق عن 
تعزيز موقعـــه في الوصافـــة برصيد 33 
نقطـــة، فيمـــا يحـــاول الضيوف كســـب 
الانتصـــار الثاني تواليا، إذ يحتل الميناء 

المركز الـ18 برصيد 13 نقطة.

المباراة الأكثر أهمية في هذه الجولة 
تجمـــع القـــوة الجويـــة صاحـــب المركز 
الخامـــس برصيد 32 نقطة، مـــع الزوراء 
الثالـــث فـــي الترتيب برصيـــد 33 نقطة، 
في كلاســـيكو منتظر من قبـــل الجماهير 
العراقية، التي ســـتزحف بأعـــداد غفيرة 
لمتابعتـــه مـــن المدرجـــات. ويأمـــل مدرب 
الصقـــور راضـــي شنيشـــل فـــي تغييـــر 
الصورة السلبية بعد الهزيمة في الجولة 

الماضية والعودة إلى ســـكة الانتصارات، 
وهو ذات الهدف للنـــوارس التي تحاول 

الانتصار وفك الشراكة مع الوصيف.
أبرز مباريات اليوم الأول من الجولة 
الـ18 ســـتقام على ملعب الشـــعب الدولي 
بين الشـــرطة وضيفه النجف. فالشـــرطة 
صاحـــب 15 انتصارا من أصل 17 مباراة، 
جمع منها 47 نقطة، يغرد بصدارة الدوري 
العراقـــي بعيدا عن أقـــرب مطارديه بـ14 
نقطة كاملـــة. ويبحث القيثارة عبر بوابة 

النجف الوصـــول للنقطة 50، بعد أن 
نـــال لقب بطل الشـــتاء قبل نهاية 

مرحلة الذهـــاب بجولتين. فيما 
يرفع أبناء المدرب حيدر عبودي 
شعار الفوز رغم صعوبة المهمة، 

إلا أن كتيبة غـــزلان البادية تدرك 
أهميـــة مجـــاراة المتصدر 

ومواصلـــة النتائـــج 
بعـــد  الإيجابيـــة 
الفـــوز الأخير على 
قفز  بغـــداد،  أمانة 
الفريق  خلالها  من 
الســـادس  للمركـــز 

برصيد 28 نقطة.
يســـتضيف 

ملعـــب  فـــي  أربيـــل 
دهوك ضيفـــه القادم من 

نوروز،  فريق  الســـليمانية 
تحســـين  مواجهـــة  فـــي 
الترتيـــب ومحاولة القفز 
المتأخرة،  المراكـــز  مـــن 
إذ يحتـــل أربيل المركز 
 17 برصيـــد  الــــ15 
مدربه  ويحاول  نقطة، 

السوري نزار محروس تحقيق الانتصار 
الرابع تواليا. 

وفي المقابل، يســـعى مـــدرب نوروز 
ولي كـــريم للخـــروج بنتيجـــة إيجابية 
وكســـب نقاط الفوز في ظـــل امتلاكه 16 
نقطة فقط وضعته في المركز الـ16. ويحل 
فريق نفط البصرة ضيفا على جاره نفط 
ميســـان، في مواجهة يحـــاول الضيوف 
الاســـتفادة منها وانتزاع 3 نقاط تقربهم 

من مراكز المقدمة.
ويبلـــغ رصيـــد فرســـان البصرة 25 
نقطة فـــي المركز الثامن، فيما يتطلع 
تعويـــض  إلـــى  الأرض  أصحـــاب 
خســـارتهم فـــي الجولـــة الماضية 
وتحســـين موقعهم، إذ يحتل نفط 
ميسان المركز الـ13 برصيد 19 نقطة. 
ويواجـــه فريـــق الصناعة في 
ملعبـــه نـــدا قويـــا، وهو 
في  الوسط،  نفط  فريق 
اختبـــار صعب يرفع 
مـــن خلالـــه شـــعار 
للإطاحة  التحـــدي 
بصاحـــب الترتيب 
الرابـــع (33 نقطة). 
أصحاب  ويمتلـــك 
الأرض 22 نقطة في 
المركز العاشـــر، بينما 
الفرات  عندليـــب  يتطلـــع 
إلى تعزيـــز انتصاره على 
بانتزاع  الجويـــة،  القـــوة 
فوز جديد يقربه من مركز 
فقط  يتخلف  إذ  الوصافة، 
بفارق الأهداف عن الطلبة 

والزوراء.

قمة الزوراء والقوة الجوية 

تخطف الأضواء في الدوري العراقي

مدرب الصقور راضي 

شنيشل يأمل في تغيير 

الصورة السلبية بعد 

الهزيمة في الجولة الماضية 

والعودة إلى الانتصارات

نقطة 50، بعد أن 
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البرتغالـــي  النجـــم  أجـــرى   – لنــدن   
كريســـتيانو رونالدو محادثات مع وكيل 
أعماله خورخي مينديز بشـــأن مستقبله 

مع مانشستر يونايتد. 
بريطانيـــا  إلـــى  مينديـــز  وتوجـــه 
للحديث عن مخـــاوف رونالدو من انتهاء 
تجربـــة عودته إلـــى مانشســـتر يونايتد 
بكارثـــة، وذلك حســـب صحيفة ”ذا صن“ 

البريطانية. 
وســـجل رونالـــدو 14 هدفـــا فـــي 22 
مباراة خاضها رفقة اليونايتد في جميع 
المســـابقات هذا الموسم، وصنع 3 أهداف 
أخـــرى، لكـــن النجـــم البرتغالي يشـــعر 

بالإحباط من مستوى الفريق. 
كما يشـــعر رونالدو أيضا بخيبة أمل 
من خطط وأســـلوب لعب مـــدرب الفريق 
رالف رانغنيك، وينتابه القلق مما يحدث 
داخـــل اليونايتد في ظـــل تعرض الفريق 
للكثير مـــن الانتقـــادات، خصوصا كونه 

أحد القادة.
وأضافـــت ”ذا صن“ أن الفريق يعاني 
من عدة مشاكل، ويشـــعر رونالدو بدوره 
بالضغـــط الشـــديد من الموقـــف الحالي، 
فمع رغبته الشـــديدة في قيادة اليونايتد 
لتحقيق النجاحات، يرى أنه من الصعب 

الوصول إلى ذلك حاليا. 
وجلس مينديز مع رونالدو لمناقشـــة 
الوضـــع الحالي وطـــرح رؤيته لمشـــاكل 
الفريـــق وكيفية حلها، مع عدم اســـتبعاد 

أي خيار.

حوار سري

كشـــف تقرير صحافـــي بريطاني عن 
تفاصيل حوار ســـري بين رالف رانغنيك 
المديـــر الفني المؤقت لمانشســـتر يونايتد 
ولاعبه الفرنسي بول بوغبا. وينتهي عقد 
بوغبا مع الشـــياطين الحمر في الصيف 

المقبـــل، وبالتالي يســـتطيع التوقيع مع 
أي ناد مجانا. ويغيب اللاعب الفرنســـي 
عن مباريات مانشستر يونايتد منذ شهر 
نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الفخذ.

ووفقًـــا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية 
فإن رانغنيك عقد جلسة مع بوغبا وأبلغه 
أنه لن يتسرع في الدفع به في المباريات، 
وسيســـمح له بالحصول على كامل وقته 

للتعافي من الإصابة. 

وأشـــارت إلى أن رانغنيك ألمح إلى أن 
بوغبا لديه المســـاحة للتحدث مع الأندية 
الأخرى التي يخطط للانتقال إلى أحدها 

في الموسم المقبل. 
ورد بوغبـــا بأنه ليســـت لـــه أي نية 
للاحتجـــاج أو الاعتـــراض علـــى قرارات 
رانغنيـــك، وأنه ملتزم تمامـــا بالعمل من 
أجل إعادة مانشستر يونايتد إلى المراكز 
الأربعـــة الأولـــى في الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز. وذكـــرت ”ميـــرور“ أن بوغبا لن 
يتخذ قرارا بشأن مستقبله حتى الصيف 
المقبل، حيث ســـيظل وكيلـــه مينو رايولا 

يعمل لإيجاد أفضل عقد له. 
وتأكـــد يونايتد من خســـارة خدمات 
لاعبه الفرنســـي حتى نهاية شهر فبراير 
المقبل. وينتهي عقد بوغبا مع الشـــياطين 
الحمـــر فـــي الصيـــف المقبـــل، وبالتالي 
يســـتطيع التوقيع مع أي ناد مجانا منذ 

بداية الشهر الجاري.

مـــن جهتـــه قـــال الإنجليـــزي هاري 
ماغوايـــر قائـــد مانشســـتر يونايتد إنه 
ســـئم من المســـتوى الســـيء الذي يقدمه 

الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي. 
وأكد ماغواير في تصريحات أبرزتها 
البريطانية ”أننا  صحيفة ”ديلـــي ميـــل“ 
نخـــذل الجماهير وعلينـــا أن نقاتل. هذا 
الفريـــق احتل المركـــز الثاني فـــي العام 
الماضـــي، ولدينا فريق أفضـــل في العام، 
لذا يتعين علينا تقديم المستوى المنتظر“.
وأضاف ”لدينا لاعبون كبار وقادة في 
الفريق، وأنا سئمت من تكرار تصريحاتي 
في كل مرة، لكن لا يمكن أن نســـتمر على 
هذا النحو. نحن بحاجة إلى بدء مســـيرة 

صحيحة ابتداء من يوم الاثنين“. 
وتابـــع صاحـــب الــــ28 عامـــا ”مـــن 
الواضـــح أننـــي شـــاهدت الكثيـــر مـــن 
الانتقادات والكثيـــر منها صحيح تمامًا، 
ســـواء ما قالـــه المشـــجعون أو اللاعبون 
الســـابقون. إن الكثير من الانتقادات لها 

ما يبررها“.
وشـــدد ”علينـــا جميعـــا أن نتحمـــل 
المســـؤولية وأنـــا بصفتـــي القائـــد مثل 
أي شـــخص آخر، إن لـــم يكن علي تحمل 
مسؤولية أكبر. نحن بحاجة إلى البدء في 

الفوز واللعب بشكل جيد كفريق“. 
وواصـــل ”دور رانغنيـــك؟ المدرب كان 
له تأثير. إنه موجود معنا لإعداد الخطط 
المناســـبة، وهذا الأمر نأخذه على عاتقنا 
تمامًا ونستمع إليه وإلى موظفيه، والأمر 
متروك لنا كلاعبين بمجرد بدء المباريات“.
تفاصيـــل  رانغنيـــك  ”لـــدى  وأردف 
وتحضيرات رائعة، ونضع كامل الاحترام 
والثقة في أسلوب عمله، لكن من الصعب 
أن يتغيـــر الجهـــاز الفني فـــي منتصف 
الموســـم، لكن هذا يحدث أيضا مع الكثير 

من الأندية“. 
يونايتــــد  مانشســــتر  قائــــد  وأتم 
”ســــأقولها مرة أخــــرى، الأمر متــــروك لنا 

كلاعبــــين. إن وجــــود جــــودة وقــــادة في 
الفريق يضمن لنا إنهاء الموسم في المراكز 
الأربعة الأولى بالــــدوري، مع الفوز بلقب 

آخر“.
برونــــو  البرتغالــــي  علــــق  بــــدوره 
فيرنانديز لاعب وســــط مانشستر يونايتد 

علــــى الأنباء التــــي ربطتــــه بالانتقال إلى 
صفوف برشــــلونة خلال الموسم الحالي. 
البرتغالية على  وقالت قنــــاة ”ســــبورت“ 
حســــابها فــــي إنســــتغرام إن فيرنانديز 
عُرض على نادي برشــــلونة هذا الموســــم. 
وجــــاء ذلك بعد خروج أنباء من الصحافة 
الإنجليزية بأن هناك 17 لاعبا غير سعداء 
بالبقاء مع مانشستر يونايتد هذا الموسم.

رغبة في الرحيل

ورد اللاعب البرتغالي بالتعليق على 
التغريدة ”لقد اعتقـــدت أن العام الجديد 
بـــدأ قبل أيام قليلة، لكن يبدو أننا لا نزال 
بالفعـــل في اليوم الأول مـــن أبريل! أم أن 
هـــذه مجرد صحافة ســـيئة مرة أخرى؟“. 
وحذفـــت القنـــاة البرتغاليـــة التغريـــدة 
فـــور رد برونـــو فيرنانديز عليها بشـــكل 

قاسٍ. يذكر أن مانشســـتر يونايتد يحتل 
المركز الســـابع في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز برصيـــد 31 نقطـــة، 
بفـــارق 22 نقطة عن مانشســـتر ســـيتي 

صاحب الصدارة.
كما وجّه ماركوس راشـــفورد مهاجم 
مانشســـتر يونايتد رســـالة إلـــى مدربه 
الألمانـــي رالـــف رانغنيك ومســـاعديه في 
الجهـــاز الفني للشـــياطين الحمر. وكتب 
راشفورد عبر حسابه على تويتر ”نشعر 
جميعا بالإحباط من المستويات الأخيرة، 
أكـــن احتراما لا متناهيا للطرفين (المدرب 
والنادي)، وأتطلع إلى تحســـين مستواي 
تحت قيـــادة الجهـــاز الفني لمانشســـتر 

يونايتد“. 
وأردف ”لست عابسا، أو غير سعيد. 
هل أنـــا محبط من مســـتوياتي الأخيرة؟ 
بالطبع، أنـــا أكبر منتقد لنفســـي“. وأتم 

”عانيـــت مـــن بدايـــة صعبة، لكنـــي أريد 
إثبـــات جدارتـــي. التزامـــي ورغبتي أن 
أتواجد هنـــا، ولا يمكن التشـــكيك بهما. 

أحب هذا النادي“.
وســـتدخل أندية الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز فـــي أزمة خـــلال الفتـــرة المقبلة 
بســـبب البروتوكـــول الجديـــد لفايروس 
كورونـــا الذي تعده الحكومة البريطانية. 
ووفقا لصحيفة ”ديلـــي ميل“ البريطانية 
فـــإن لاعبـــي البريميرليغ غيـــر الملقحين 
سيجبرون على دخول العزل الصحي لمدة 
10 أيـــام عند عودتهم مـــن خوض مباراة 
بدوري أبطال أوروبا أو المباريات الدولية 

مع المنتخبات. 
وأشـــارت إلى أن التشديد المنتظر في 
البروتوكـــول يعود إلى وجـــود أقلية من 
نجوم الرياضة يرفضون حتى الآن تلقي 

لقاح ضد فايروس كورونا.

 مدريــد – قرعـــت أجـــراس الإنذار في 
نادي برشلونة خلال مباراة ليناريس في 
دور الـ32 من بطولة كأس ملك إســـبانيا، 
بعد أن ضربت الإصابات اثنين من نجوم 

الفريق. 
وتأتي الإصابات قبل أســـبوع واحد 
فقـــط على المواجهـــة المرتقبة أمـــام ريال 
مدريـــد في نصـــف نهائي كأس الســـوبر 
الإســـباني، وهـــي البطولة التي ســـتقام 
في الســـعودية. ويعيش برشـــلونة حالة 
من القلـــق البالغ، خاصة بســـبب إصابة 
المدافـــع الأوروغوياني رونالـــد أراوخو، 
حيث لا تعطي المؤشرات الأولية أي دعوة 

إلى التفاؤل.
وتؤكد الصحف الإسبانية أن الإصابة 
عبارة عن كســـر في مشـــط اليد اليمنى، 
ومن المقرر أن يخضع أراوخو للمزيد من 
الفحوصات. وإذا ما تأكدت الإصابة، فإن 
أراوخو ســـيغيب عن الملعب لعدة أشهر، 
لكن مدة غيابه الدقيقة ســـتكون مرهونة 
بالفحوصات التي ستحدد مدى الإصابة 

وشدتها.

انتكاسة كبيرة

تعد إصابة أراوخو انتكاسة كبيرة في 
خطط تشـــافي هيرنانديز مدرب برشلونة 
الذي خســـر أحد أهم لاعبـــي الدفاع بعد 
أن أصبـــح الدولـــي الأوروغويانـــي أحد 
أفضـــل اللاعبين بلا منـــازع في الخطف 
الخلفي، وأحد أكثـــر اللاعبين المحبوبين 
من قبل جماهير ”البلوغرانا“. وســـيكون 

على تشافي اللجوء إلى الثنائي 
جيرارد بيكيه وإريك غارسيا 

القادمـــة،  المباريـــات  فـــي 
وبالطبـــع أبرزها مباراة 
كلاســـيكو السوبر أمام 

ريال مدريد.
أراوخو،  عـــن  وبعيدا 

فقد شـــهدت مبـــاراة ليناريس 
أيضا إصابة الهولندي فرينكي دي يونغ 
الـــذي اضطر للخروج مـــن الملعب مبكرا. 
وتعرض دي يونـــغ لإصابة عضلية، ومن 
المقـــرر أن يجري المزيد مـــن الفحوصات 
صبـــاح الخميـــس لتقييم مـــدى الإصابة 
ووقـــت الغيـــاب. وإن كانـــت إصابة دي 

يونغ أقل فداحة من إصابة أراوخو في ما 
يتعلق بالمدة المتوقعة للغياب، إلا أن لاعب 
الوســـط الهولنـــدي يعد من أهـــم لاعبي 
برشـــلونة، وربما يأتي غيابـــه حتى إذا 
كان لمدة قصيرة كضربة موجعة لتشافي.

نقطة لقاء

وتشـــارك فـــي البطولـــة 4 أندية هي 
أتلتيكـــو مدريد بطل الدوري الإســـباني 
إضافـــة إلـــى ريـــال مدريـــد الوصيـــف، 
وبرشـــلونة بطل كأس ملك إســـبانيا إلى 

جانب وصيفه أتلتيك بيلباو. 
ومنـــذ بدايـــة البطولة في عـــام 1982 
مالت كفة الســـوبر الإســـباني نحو بطل 
الليغـــا الذي حصد لقـــب البطولة في 19 

مناســـبة، بينما توج بطل الكأس باللقب 
8 مرات من قبل.

 كما تــــوج وصيف بطل الــــكأس بلقب 
الســــوبر الإســــباني 4 مــــرات، بينما حصد 
بطل الثنائية (الــــدوري والكأس) اللقب في 
3 مناســــبات، وذهب اللقب مرة واحدة إلى 

ثالث الدوري. 
وهناك نســــختان تم حسمهما بصورة 
مباشــــرة دون خوض الســــوبر بفوز فريق 
بالثنائيــــة في ذلــــك الموســــم. وبالنظر إلى 
الكيفيــــة التــــي حقق بها الفرســــان الأربعة 
المتنافسين في نسخة هذا العام من السوبر 
الإســــباني للقــــب، نجــــد أن برشــــلونة هو 
صاحب الرقم القياســــي كأكثر من توج بـ13 

مرة. 
ونال العمــــلاق الكتالوني اللقب كبطل 
للدوري 8 مرات أعــــوام (1991، 1992، 1994، 
وتــــوج  و2013).   2011  ،2010  ،2006  ،2005
باللقب بمشاركته في السوبر كبطل لثنائية 
الــــدوري والــــكأس 3 مرات من قبــــل، أعوام 

(2009، 2016 و2018).
وفاز بالســــوبر باعتبــــاره بطل الكأس 
مــــرة واحدة في عام 1983، كما حصد اللقب 
كوصيف للــــكأس مرة واحدة أيضا في عام 
1996. أما ريال مدريد فهو ثاني أكثر الأندية 
فوزا بلقب السوبر الإسباني بواقع 11 مرة، 
وتوج بهــــا كبطل للدوري في 8 مناســــبات 
 ،2003  ،2001  ،1997  ،1990  ،1988) أعــــوام 
2008، 2012 و2017). وحصــــد الفريق الملكي 
اللقــــب مرة واحــــدة كبطل للــــكأس في عام 
1993، ومرة واحــــدة كصاحب المركز الثالث 
في الدوري الإسباني وذلك في موسم 2019 
– 2020، كما عانق اللقب مرة واحدة بصورة 

مباشــــرة دون خوض السوبر في عام 1989 
لفوزه بثنائية الدوري والكأس حينها.

ويملــــك أتلتيــــك بيلباو فــــي رصيده 3 
ألقاب في الســــوبر الإســــباني، حيث حصد 
اللقب بصورة مباشــــرة فــــي عام 1984 دون 
خوض الســــوبر لفوزه بالثنائيــــة حينها. 
كما توج الفريق الباســــكي باللقب مرتين 
كوصيف لبطل الكأس وكان ذلك في عام 

2015 وموسم 2020 – 2021. 
وأخيرا حصد أتلتيكو مدريد لقب 
الســــوبر مرتين مــــن قبل، مــــرة كبطل 
للــــدوري في عــــام 2014 وأخرى كبطل 

للكأس في عام 1985.

مخاوف من انتهاء تجربة عودة رونالدو إلى إنجلترا بخيبة أمل
خطط رانغنيك تثير قلق نجوم مانشستر يونايتد

تعيش حجرات ملابس مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة الماضية 
حالة من عدم الاســــــتقرار بسبب عدم تأقلم العديد من اللاعبين مع أساليب 
المدرب رالف رانغنيك. ويشــــــعر الجميع بالإحباط من المســــــتويات الأخيرة، 
وأيضا بســــــبب الأخبار المنتشرة التي تشكك في التزام نجوم الفريق ليس 

فقط تجاه المدرب وجهازه الفني، بل تجاه النادي أيضا.

خطوات متباينة

الإصابات تطارد تشافي قبل السوبر الإسباني
 ملبورن (أســتراليا) – حقق الإســــباني 
رافائيل نادال المصنف سادسا عالميا عودة 
ناجحة إلى منافسات رابطة محترفي كرة 
المضرب بعد غياب خمسة أشهر بتتويجه 
بلقــــب دورة ملبورن قبل قرابة الأســــبوع 
علــــى انطلاق بطولة أســــتراليا المفتوحة، 
أولــــى البطولات الأربع فــــي كرة المضرب، 
فيما أحــــرزت الرومانية ســــيمونا هاليب 
المصنفــــة أولى عالميا ســــابقا لقبها الأول 

منذ ١٦ شهرا. 
وأحــــرز نــــادال اللقب بعــــد تفوقه في 
النهائي على الأميركي ماكســــيم كريســــي 

المصنف ١١٢ عالميا.
وعانى نادال (٣٥ عاما) منذ خســــارته 
في نصــــف نهائي بطولــــة رولان غاروس 
في يونيو الماضي بسبب إصابة في قدمه 
وغــــاب عــــن العديد من البطــــولات أبرزها 
ويمبلــــدون والولايات المتحــــدة المفتوحة، 
قبل أن يعود في دورة واشنطن ويخوض 

مباراتين في أوائل أغسطس الماضي. 
دورة  فــــي  وشــــارك  بعدهــــا  وعــــاد 
اســــتعراضية فــــي أبوظبي في ديســــمبر 
الفائــــت أصيــــب علــــى إثرهــــا بفايروس 
كورونــــا لــــدى عودتــــه إلى بــــلاده قبل أن 
يتعافى ويتوجه إلى ملبورن. وهذا اللقب 
الأول للماتــــادور منذ تتويجه في روما في 
مايــــو الماضي، رافعا رصيــــده إلى ٨٩ لقبا 
في مســــيرته الاحترافية ضامنا أن يكون 
في جعبته لقب على الأقل للسنة التاسعة 

عشرة تواليا.
رغم أنه لا يبدو أبرز المرشــــحين للفوز 
في أســــتراليا المفتوحة التــــي تنطلق في 
الســــابع عشــــر من يناير الجــــاري، إلا أن 
نادال يســــعى لتحقيــــق رقم قياســــي في 
عــــدد ألقــــاب البطــــولات الأربــــع الكبرى. 
ويتشــــارك حاليا الرقم مــــع المصنف أولا 
نوفــــاك ديوكوفيتش وروجيــــه فيدرر (٢٠ 
لــــكل منهــــم) ولكن مع غياب السويســــري 
بســــبب الإصابة والشــــكوك حول مشاركة 
الصربي بسبب مشاكل في تأشيرة دخوله 
إلى أســــتراليا على خلفية لقــــاح كورونا، 
ســــتكون الفرصة ســــانحة أمام الإسباني 
للتقــــدم على غريميه وتحقيق لقب ثان في 

أستراليا بعد ٢٠٠٩. 
ولم يخســـر نادال أي مجموعة طيلة 
الأســـبوع في ثلاث مباريات خاضها في 

ملبورن (انســـحب منافســـه قبل مباراة 
ربع النهائـــي)، إلا أن المواجهة النهائية 
ضـــد كريســـي لم تكـــن ســـهلة، بعد أن 
حافظ كل لاعب على شـــوط إرســـاله في 
المجموعـــة الأولى قبـــل أن يحتكما إلى 
شـــوط كسر التعادل، حســـمه الإسباني 

بصعوبة (٨ – ٦). 
وحمل هذا الزخــــم معه إلى المجموعة 
الثانية ومكّنه ســــريعا من رد الكسر الذي 
تعرض له في الشوط الثالث، قبل أن يكرر 

ذلك في الثامن ويحسم اللقاء لصالحه.

ولدى الســــيدات أحرزت هاليب لقبها 
الأول منذ ١٦ شــــهرا بفوزهــــا في النهائي 
كوديرميتوفا.  فيرونيــــكا  الروســــية  على 
وأظهــــرت المصنفة ٢٠ عالميــــا حاليا أنها 
جاهــــزة بدنيا للعــــودة إلى مســــتوياتها 
بعــــد أن أبعدتها الإصابة عــــن العديد من 
البطولات الموســــم الماضــــي أبرزها رولان 
غاروس، ويمبلدون وأولمبياد طوكيو، في 

تحضير مثالي لأســــتراليا المفتوحة. ولم 
تحقق هاليــــب المتوجة بلقبين كبيرين في 
مسيرتها (رولان غاروس ٢٠١٨ وويمبلدون 
٢٠١٩)، أي كأس منــــذ فوزهــــا بدورة روما 
في سبتمبر ٢٠٢٠، بسبب تمزق في الساق 
أدى إلــــى غيابها عن النصــــف الثاني من 
٢٠٢١ وســــقوطها لفتــــرة وجيــــزة خــــارج 
المراكــــز العشــــرين الأولى للمــــرة الأولى 
منــــذ عام ٢٠١٣. لكنه ابنة الـ٣٠ عاما عادت 
إلــــى لياقتها الكاملة وأثبتــــت أنها قادرة 
علــــى المنافســــة علــــى أعلى المســــتويات، 
بعــــد فوزها بلقبها رقم ٢٣ في مســــيرتها 
الاحترافية على ملعــــب ”رود لايفر أرينا“ 

العريق.
وقالت وصيفة أستراليا المفتوحة عام 
٢٠١٨ ”فلنســــتمر في تحقيــــق الانتصارات 
لأني أحب هذا الشعور“. وتابعت ”جسمي 
بحال جيدة. يرادوني شعور جيد. خضت 
خمــــس مباريات قاســــية وجســــمي بحال 
جيد. لا أشــــعر بالتعب المفــــرط. بدنيا أنا 
في المكان المناسب، الثقة تنمو وأشعر أني 

أؤدي بطريقة تمكنني من الفوز“. 
وفــــي وقت ســــابق حققــــت الأميركية 
لقــــب  عالميــــا)   ٧٨) أنيســــيموفا  أمانــــدا 
الــــدورة الثانيــــة في ملبــــورن بفوزها في 
ألياكســــندرا  البيلاروســــية  على  النهائي 
ساســــنوفيتش (١٠٧ عالميــــا)، لتحقق ابنة 
العشــــرين عاما لقبها الثاني في مسيرتها 

الاحترافية.

نادال يستعد لأستراليا بلقب دورة ملبورن

إصابة أراوخو تعد انتكاسة 

كبيرة في خطط تشافي 

هيرنانديز مدرب برشلونة 

الذي خسر أحد أهم لاعبي 

الدفاع

رونالدو يشعر بخيبة 

أمل من خطط وأسلوب 

لعب مدرب الفريق رالف 

رانغنيك وينتابه القلق مما 

يحدث داخل اليونايتد

عودة التوهج

رغم أنه لا يبدو أبرز 

المرشحين للفوز في 

أستراليا، إلا أن نادال يسعى 

لتحقيق رقم قياسي في 

عدد ألقاب البطولات الأربع

ازع في الخطف 
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  صياهد رماح (السعودية) - استأجرت 
الشــــابة الســــعودية لمياء الرشيدي جملا 
وجلســــت متوترة، وهــــي تترقــــب نتائج 
مشــــاركتها في أول مسابقة إبل مخصصة 
للنســــاء فقط في الســــعودية حيث يحظى 
الحيوان الصحراوي بتقدير كبير متوارث 

منذ قرون.
لكــــن أملها في أن تكون الفائزة الأولى 
بالســــباق تبــــدّد الســــبت بعــــد أن اكتفى 
جملهــــا بالحصــــول علــــى المركــــز الرابع 
في مســــابقة ”المزاين“ لجمــــال الإبل التي 
تعــــد أكبر مهرجان لهــــذه الحيوانات على 
مســــتوى العالــــم. وكانت الرشــــيدي تعد 
جمــــلا خاصا بهــــا للمشــــاركة بــــه لكنها 
أوضحــــت قائلة ”قــــررت اســــتئجار جمل 

جاهز عندما لاحظت أن المنافسة قوية“.
وتهتــــم الرشــــيدي (27 عامــــا) -التي 
وضعت نقابا أســــود اللــــون لا يظهر غير 
عينيها ولفّت شــــالا ملونا حــــول كتفيها- 
بالإبــــل منذ صغرها، إذ أن أســــرتها تملك 
منها نحو 40 رأســــا، حســــب ما أفادت به. 
وقالت ”اهتمامي بالإبــــل بدأ منذ أن كنت 
صغيــــرة، ومع فتح المجال للنســــاء قررت 

المشاركة في المسابقة“.
ومنــــذ تولّي الأمير محمد بن ســــلمان 
ولايــــة العهــــد فــــي 2017 تشــــهد المملكــــة 
الســــماح  شــــملت  اجتماعية  إصلاحــــات 
للنســــاء بقيادة الســــيارات وإجازة إقامة 
الحفــــلات الغنائيــــة ووضــــع حــــدّ لحظر 

الاختلاط بين الرجال والنساء.
وتحتضن بلدة صياهد رماح الواقعة 
على بعد نحو 150 كيلومترا شــــمال شرق 
العاصمة الســــعودية الرياض، منذ بداية 

ديسمبر الماضي، وعلى مدى أكثر من شهر 
الدورة السادسة لمهرجان الملك عبدالعزيز.

وتعــــد تربيــــة الجمــــال صناعــــة تبلغ 
كلفتهــــا ملايــــين الــــدولارات فــــي الخليج 
وتنظم دول المنطقــــة فعاليات مماثلة على 
مدار العام، لكنها تكســــب القائمين عليها 
والمشــــاركين بمســــابقتها أيضــــا مكانــــة 

اجتماعية عالية.
وشــــاركت 39 متســــابقة في المنافسة 
تأهلت عشــــر منهــــنّ بعــــد التصفيات إلى 
المرحلــــة النهائيــــة للتنافــــس علــــى الفوز 
بجوائــــز قيمتهــــا مليون ريــــال (266 ألف 
دولار) موزعة على المراكز الخمسة الأولى.

وبعد مســــيرة ســــاعة ونصف الساعة 
في الصحراء القاحلــــة تظهر مبان وخيام 
فارهة تســــتضيف ضيوف المهرجان الذي 

يستمر أكثر من شهر.
وجلست المتســــابقات في قاعة مكيفة 
ومريحة مقابلة للمضمار المفروش بالرمال 
الحمــــراء حيــــث كانت الإبــــل تعرض على 
لجنة تحكيم تضم ســــتة أعضــــاء يقيّمون 
جمالهــــا. وظهــــر التوتــــر علــــى وجوهن 
بالتزامن مع إعلان نتائج المســــابقة بشكل 

عكسي من المركز الخامس إلى الأول.
وأعلــــن المنظمــــون النتائــــج بطريقــــة 
نت  تشــــويقية حيث حمل رجلان لوحة دُوِّ
عليها المراكز وســــارا بها بين الإبل قبل أن 
يستقرا أمام الحيوان الفائز.وكان للنساء 
الحق في المشــــاركة في المســــابقة من قبل 
لكنّ ”صعوبة المنافســــة مع الرجال“ كانت 
تثنيهن عــــن خوض غمارها، بحســــب ما 
أفاد به مدير المكتب الإعلامي في المسابقة 

محمد الحربي.

وتابع الحربي أن ”المرأة أحد مكونات 
المجتمــــع البدوي وهي كانــــت ترعى الإبل 
وتملكهــــا“، مشــــيرا إلــــى أن تخصيــــص 
مســــابقة لهن يعد ”ربطا جيــــدا بالموروث 
التاريخــــي“. وتقيّــــم لجنــــة التحكيم مدى 
جمال الإبــــل لجهة مواصفــــات معينة في 

الرأس و الرقبة والعظم والشكل العام.
والهــــوس بالفــــوز يدفــــع البعض إلى 
إجراء عمليات تجميل وحقن بالبوتوكس 
والســــيليكون والفيلر لتغيير شكل شفاه 
الإبــــل وحدباتها وأســــبالها بالتزامن مع 
احتــــدام المنافســــة على الجوائــــز القيّمة. 
وهو ما حدا باللجنة المنظمة إلى استبعاد 

43 مــــن الإبل المتقدمة هذه الســــنة. وتولى 
فريــــق موســــيقي يضم 15 رجــــلا -يحمل 
ثمانية منهم ســــيوفا- استقبال الضيوف 
بعــــزف موســــيقى تراثية ســــعودية على 

أنغام دقات الطبول.
وقبل الإعلان عــــن النتائج أقيم عرض 
امتطت خلاله نســــاء من غير المشــــاركات 
في المســــابقة جيــــاداً، وخلفهنّ رجال على 

جمالهم.
وقرب المضمــــار اختلطت روائح روث 
الإبــــل بأريج العطور الغالية للمشــــاركات 
الثريــــات ورائحــــة البخور القويــــة التي 

تعرضها كبرى الشركات المنتجة.

وحازت ناقة أصغر المتســــابقات ملاذ 
بنت عناد (7 سنوات) جائزة المركز الثالث.
وقــــرر والدها عنــــاد بن ســــلطان (35 
عامــــا) -وهو تاجــــر جمال قــــال إنه يملك 
أكثر من 200 رأس من الإبل- المشــــاركة في 

المسابقة باسم ابنته الكبرى.
ورأى الأب الــــذي ارتــــدى عباءة داكنة 
والشــــماغ التقليدي إن ”تخصيص شوط 
للنســــاء سيزيد من الحماسة في المهرجان 

ومن قيمة الإبل“.
 وتابــــع ضاحــــكا ”قلــــت لابنتــــي إذا 
فازت ناقتها نبيعهــــا بقيمة خيالية لكنها 

رفضت. فهي تحبها كثيرا“.

المشاركة النسائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن تهدف إلى نشر مفهوم 
مشــــــاركة المرأة السعودية بالزي الشــــــعبي، وتوفر كذلك تحديات ومنافسات 

قوية بين المشاركات، وتعمل على تمكين المرأة من المشاركة في المنافسات.

سعوديات يتنافسن في أول شوط نسائي للهجن

فمنافسة النساء زادت الحماسة 

صباح العرب

الأخبار كالبدانة 

واحتساء الكحول!

كرم نعمة

 بدأ جون هيوي الذي سبق وأن شغل 
أعلـــى المناصب التحريريـــة في صحف 
وول ســـتريت جورنـــال، وتـــايم إنـــك، 
عامه الجديـــد بنظرة متطرّفـــة للأخبار 
عندما عدّ ضـــرر متابعتها كالإفراط في 
احتساء الكحول والبدانة وعدم ممارسة 
الرياضـــة! مؤكـــدا على أنه قرّر بشـــكل 
صـــادم أن يســـتهل العـــام 2022 بتقليل 

استهلاك الأخبار.
يمكـــن أن نتفهـــم ذلك من شـــخص 
عـــادي دون وصف موقفه بالتطرّف، بيد 
أن إهمـــال أخبـــار ما يجري فـــي العالم 
يعبّر عن عدم المســـؤولية الشـــخصية. 
لكن أن يكون ذلك موقف صحافي أمضى 
أربعين عاما في صناعة وكتابة وتحرير 
الأخبـــار، مـــا يمكـــن اعتبـــاره تهاونا 
مريعا فـــي الإخلاص لجوهر الصحافة. 
خصوصـــا عندما أمعن في عـــدّ متابعة 
الأخبار غير ضرورية وتتسبب بالضرر 

العاطفي.
يتـــذرّع رئيـــس التحريـــر الســـابق 
بموقفـــه الصادم نتيجة ســـؤال صديقة 
لـــه عما إذا كانت تتوفر مصادر إعلامية 
تنشـــر الأخبار الجيدة فقـــط. وبطبيعة 
الحـــال لا توجـــد مثـــل هـــذه المصادر، 
لأن معنـــى الأخبـــار هو نقـــل ما يحدث 
في العالـــم وليس ما يتمنـــى الجمهور 
حدوثـــه. فالأخبار الســـيئة تفـــوق في 
أهميتهـــا الأخبار الجيـــدة. لكن دعونا 
نســـأل لو وجـــدت مؤسســـة إعلامية لا 
تنشـــر إلا الأخبار الجيدة، فهل ســـيقدم 
الجمهور على شـــراء الأخبـــار؟ إذا كان 
الأمر كذلك فقد وجدنا الحل الأمثل لأزمة 

الصحافة الوجودية!
الصحافي  لموقـــف  الأخرى  الذريعة 
الأخبـــار،  متابعـــة  بمقاطعـــة  المثيـــر 
هـــو الخليـــط الســـامّ مـــن اللاحقائـــق 
فـــي الأخبار، وأنـــه عندمـــا يتوقف عن 
متابعتها يعيد ضبط مزاجه الشخصي، 
عبر نظام إخباري قاس في حياة جديدة 

تستحق وفق تفكيره العيش الرائق!
الســـيد هيوي يفهم -بلا شك- وهو 
الصحافـــي المرمـــوق أن التوقـــف عـــن 
متابعـــة أحـــداث العالم يقـــود لا محالة 
إلـــى الجهـــل، بينمـــا هناك مســـؤولية 
إنســـانية لمعرفة وفهـــم العالم والعصر 
الـــذي نعيش فيه. ذلك ســـبب جذري في 
مفاهيـــم الديمقراطية، ولنـــا أن نتخيّل 
أي ديمقراطيـــة يمكـــن أن نعيشـــها إذا 
كان النـــاس لا يريدون تداول المعلومات 
بحريّـــة؟ فواحـــدة مـــن أهـــم وظائـــف 
الأخبارعرض للأحداث التي لا تصادف 
في مرورها على الإنســـان العابر، لتزيد 
لديـــه مســـاحة المعرفـــة وترفـــع قدرته 
علـــى فهم التنـــوع الهائل فـــي التجربة 

الإنسانية.
ليـــس جون هيـــوي أول من يعرض 
علينـــا فكرة مقاطعة الأخبـــار، لكنه كان 
الصحافـــي الأول الذي يفـــرط بالدرس 
الصحافـــي الأهـــم، وليـــس صعبا على 

زملائه تفنيد فكرته السطحية.
ســـبق وأن حـــذر كاتـــب متخصص 
بفلسفة الاقتصاد من تأثير الأخبار على 
صحة الإنســـان، معتبـــرا قراءتها تفاقم 
الخوف وتتسبب في العدوانية، وتعيق 
قـــدرة الدمـــاغ على الإبـــداع وعلى 

التفكير العميق.
ونصح الكاتب السويســـري 
كتابـــه  فـــي  دوبلـــي  رولـــف 
”الأخبار فـــن التفكير بوضوح: 
عمق الفكـــرة وعمـــق القرار“ 
بالتخلي عـــن متابعة الأخبار 

من أجل سعادة الإنسان.
بأنها  الأخبـــار  ووصف 
مضللة وحشو فارغ ولا تفسر 
وتزيد  البـــدن  وتســـمم  ذاتها 
وتغزو  الإدراكية  الأخطـــاء  من 
مســـاحة التفكير فـــي الدماغ، 
وأن الأخبـــار كالمخدرات، وهي 
قارئها  وتجعل  للوقت  مضيعة 
متلقيا ســـلبيا وتقتـــل الإبداع 

في داخله.
واجه دوبلي حينها ردودا 
قاسية، واتهم بالمبالغة وطرح 
أفكار خطيرة لعزل الإنسان 
عن المحيط الاجتماعي 
والسياسي، ليصبح 
فارغا ذهنيا. بينما ما 
سيواجهه هيوي بعد 
نشر مقاله الاعترافي 
في واشنطن 
بوست هذا 
الأسبوع، أكثر 
بكثير من تهمة 
الفراغ الذهني.

 بورتــو فالــو (البرازيل) – يشـــعر بيدرو 
أجامينـــون بالقلق إزاء مـــا يحدث لأرض 
قومية أرارا التي ينتمي إليها، وتعيش في 
منطقة الأمازون.ويهدد التصحّر والحرائق 
مســـاحات واســـعة مـــن غابـــات الأمازون 
المطيرة، كما تتوســـع الزراعة على حساب 

الغابات بشكل متسارع.
ويقول أجامينون وهو رئيس لمجموعة 
السكان المحليين بالمنطقة، إن ”شعبنا سمح 
كثيـــرا للغزاة بالاســـتيلاء علـــى أراضيه، 
ولكننـــا نقوم بالحفاظ علـــى المناطق التي 

نعيش عليها حاليا وحمايتها“.
وبدأ شـــعب أرارا الآن في اســـتخدام 
وحمايـــة  لمراقبـــة  المســـيرة،  الطائـــرات 
الأراضـــي، وذلـــك بفضـــل دورة تدريبيـــة 

قدمتها إحدى المنظمات الأهلية.

وقطـــع أجامينـــون 400 كيلومتـــر من 
أراضي الســـكان الأصليين، المعروفة باسم 
”اجرابيه لوردس“ ليصل إلى مدينة بورتو 
فالو، ليشـــاهد كيف يتعلم أفراد من شعب 
أرارا وغيرهـــم مـــن المجموعـــات العرقية 

استخدام الطائرات المسيرة.
رابطـــة  التدريبيـــة  الـــدورة  وتقـــدم 
كانينـــدي التـــي تعبر عن مخـــاوف وقلق 
السكان الأصليين وتمثلهم، كما تعمل على 
حماية الغابات المطيرة في إقليم الأمازون 
البرازيلـــي. ويدعـــم الصنـــدوق العالمـــي 
لحمايـــة الحياة البرية، الـــدورة التدريبية 

التي تدرس باللغة البرتغالية.
يبلـــغ  الذيـــن  المشـــاركون  ويمضـــي 
عددهم خمســـة عشـــر، ويأتون جميعا من 
مجموعات مختلفة من الســـكان الأصليين، 

ثماني ساعات يوميا طوال فترة التدريب، 
في تعلم كيفية استخدام الطائرات المسيرة 
لأخـــذ المقاييس، وتقييم الصـــور ومراقبة 

الأراضي بأنفسهم.
ويقول إســـرائيل فالي منســـق رابطة 
كانينـــدي ”الهـــدف من الـــدورة يتمثل في 
تمكين السكان الأصليين أنفسهم من رصد 
الدخـــلاء والجرائم البيئيـــة، مثل التنقيب 
عن الذهب بشـــكل غير قانوني، والتصحّر 

وكذلك حوادث حرائق الغابات“.
وتعـــد المنطقة الكائنـــة جنوبي غابات 
الأمـــازون، معرضـــة لتهديـــد خـــاص من 

التصحّر واندلاع الحرائق.
ويقول المنتقدون إن الرئيس البرازيلي 
جاير بولســـونارو، يخلق مناخا يشـــجع 

على مثل هذه الاعتداءات.

 كابــول – عاد الرضيع ســــهيل أحمدي 
إلــــى أقاربه في كابول، عقــــب العثور عليه 
بعد فقدانه عندما ســــلّمه والده إلى جندي 
عبر ســــياج المطار، وســــط الفوضى التي 

سادت عملية الإجلاء من أفغانستان.
وكان عمر الطفل ســــهيل شهرين فقط 
عنــــد انفصالــــه عن الأســــرة في التاســــع 
عشر من أغســــطس حين اندفع الآلاف في 
محاولة لمغادرة أفغانستان عقب سقوطها 

في أيدي حركة طالبان.
وفــــي أعقــــاب تقرير حصري نشــــرته 
رويتــــرز فــــي نوفمبــــر مــــع صــــور الطفل 
المفقــــود، تم تحديد مكانه في كابول، حيث 
عثر عليه ســــائق سيارة أجرة يدعى حامد 
صافــــي (29 عاما) في المطــــار وأخذه إلى 

بيته لتربيته.

استمرت  ومناشدات  مفاوضات  وبعد 
أكثر من سبعة أسابيع، بل واعتقال شرطة 
طالبان لصافي لفترة قصيرة، وافق سائق 
ســــيارة الأجــــرة فــــي النهاية علــــى إعادة 
الطفــــل إلى جده وأقاربــــه الذين لا يزالون 

في كابول وسط فرحة عارمة.
 وقال أهل الطفل إنهم ســــيعملون الآن 
من أجل أن يجتمع شمله بوالديه وأشقائه 
الذين تم إجلاؤهم قبل أشهر إلى الولايات 

المتحدة.
وخــــلال البلبلة التــــي صاحبت عملية 
الإجلاء من أفغانســــتان أثناء الصيف كان 
ميرزا علــــي أحمدي والد الطفل الذي عمل 
حارسا أمنيا بالسفارة الأميركية وزوجته 
ثريــــا يخشــــيان أن ينســــحق ابنهمــــا في 
الزحام أثناء اقترابهــــم من بوابات المطار 

في طريقهم لاســــتقلال طائرة متجهة إلى 
الولايات المتحدة.

وقال أحمدي في أوائل نوفمبر الماضي 
إنه سلّم سهيل بدافع الشعور باليأس في 
ذلك اليوم عبر ســــياج المطــــار إلى جندي 
أميركــــي فيمــــا يعتقد وهــــو يتوقع تماما 
أنه ســــيتمكن من اجتياز الأمتار الخمسة 
الباقية حتى البوابة لاســــتعادته. في تلك 
اللحظة دفعت قــــوات طالبان المتجمهرين 
إلى الوراء لتمر نصف ساعة أخرى قبل أن 
يتمكن أحمدي وزوجته وأطفالهما الأربعة 
الآخرون مــــن الدخول، لكنهم لــــم يعثروا 

للطفل الرضيع على أثر.
وتســــلّط هــــذه الحالــــة الضــــوء على 
محنة الكثير من الآباء الذين انفصلوا عن 

أطفالهم خلال فوضى عملية الإجلاء.

 عشــق أباد - دعا رئيس تركمانســــتان 
إلى وضع حد لواحد من أبرز معالم البلاد، 
وهــــي فوهة من الغاز الطبيعي المشــــتعل، 
والتي يشار إليها على نطاق واسع باسم 

”بوابات الجحيم“.
والحفــــرة الصحراويــــة الواقعة على 
بعد حوالي 260 كلم شمال العاصمة عشق 
أباد تشــــتعل فيها النيــــران منذ عقود، في 
مشــــهد شهير لعدد قليل من السياح الذين 
زاروا تركمانستان، التي يصعب الحصول 

على تأشيرة دخولها.
وقال موقع ”تركمان بورتال“ الإخباري 
إن انهيــــارا وقع أثنــــاء التنقيب عن الغاز 
عام 1971 شــــكل الحفرة التي يبلغ قطرها 

نحــــو 60 متــــرا وعمقهــــا 20 متــــرا. ولمنع 
انتشار ألغاز أشــــعل جيولوجيون نيرانا 
متوقعــــين أن يحتــــرق الغاز فــــي غضون 

أسابيع قليلة.
واشــــتهرت النيران المشتعلة منذ ذلك 
الحين إلى درجــــة أن التلفزيون الحكومي 
أظهر الرئيس قربانقولي بيردي محمدوف 
وهو يتجول بســــرعة حولها في شــــاحنة 
خاصة بالســــير فــــي الطرق الوعــــرة عام 
2019. لكن بيــــردي محمدوف أمر حكومته 
بإيجاد سبيل لإخماد الحريق، لأنه يتسبب 
في أضرار بيئية ويؤثر على صحة سكان 
المنطقة، حســــبما ذكرت صحيفة نيترالني 

تركمانستان الحكومية.

رة حارسة غابات الأمازون
ّ
الطائرات المسي

تركمانستان تريد إخماد نيران رضيع سياج المطار الأفغاني يعود إلى أقاربه 

{بوابات الجحيم}

ل ه ا وع ا هم ى
الإنسانية.

ليـــس جون هيـــوي أ
علينـــا فكرة مقاطعة الأخب
الصحافـــي الأول الذي يف
الصحافـــي الأهـــم، وليـــس
زملائه تفنيد فكرته السطح
ســـبق وأن حـــذر كاتـ
بفلسفة الاقتصاد من تأثي
صحة الإنســـان، معتبـــرا
الخوف وتتسبب في العد
قـــدرة الدمـــاغ على ا

التفكير العميق.
ونصح الكاتب
دوبلـــي رولـــف 
”الأخبار فـــن التف
عمق الفكـــرة و
عـــن م بالتخلي
من أجل سعاد
الأ ووصف 
مضللة وحشو ف
وتســـمم ذاتها 
الإ الأخطـــاء  من 
مســـاحة التفكير
وأن الأخبـــار كالم
و للوقت  مضيعة 
متلقيا ســـلبيا و

في داخله.
واجه دوبلي
قاسية، واتهم با
أفكار خطيرة
عن المحي
والسي
فارغا ذه
سيواج
نشر مق

ب
ال

كشفت الممثلة التونسية 

درة زروق أنها تحمست 

لقصة فيلم {الكاهن}، 

والذي جعلها تصوره دون 

 مستحضرات 
ّ
وضع أي

تجميل، مشددة 

على أنها لم 

تعتمد 

على 

جمالها 

ولكن 

الشخصية 

تطلبت أن 

تظهر في مشاهد 

صعبة دون أناقتها 

المعتادة.

وتجسد درة في فيلم 

{الكاهن} شخصية 

صحافية تدعى 

{فيروز}، تتزوج 

من شخص 

يعاني من 

اضطراب 

نفسي.
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